الفتوحات السادسة 


(وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) 


(توكل) فعل. (على) حرف. (الله) اسم. كما جمعت هذه العبارة أنواع الكلام كله كذلك حقيقة 
التوكل تجمع أنواع الآمور كلها. 


الفعل يدل على المتكيراك رهلى الإراقة: الكوة كله تكفراذهإننا زمانية كاخاضبي والضارع 
الحاضر والمستقبلء وإما إيجادية كالأمر. التوكل يشمل الكل. 


الاسم يدل على الذوات وعلى العقل.:خالته انيد الآففال العالية اه الآخرة اسية: النفن 
يعدي إدراكي الأغلى :والآدني» لاسي والقعلي. 


الخرف يدل على الازتباطات وعلى النفس: النفس مجمع بحرين المتغيرات والذوات» والإرادة 
والعقلء رابطة بينهما. وكما أن الحرف له معنى أولى من حيث ذاته لكن يجد معناه الثاني 
المفيد في الجملة بارتياظه, كذلك كل نفس لها استعداد أولي بسيط "ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها", ثم لها شاكلة أخرى بحسب ما تريده وتعقله "لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت" "ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون". 


فقول زقوك): انو لور وقول (ظلئ) انان لقنن رقو (ايه) تكلايف لنعل: 
لوي وخياك دان فقع للقاجا ب درل ) مكاتى ككرن كو يكس ان رالمتكدل مقرو عراف وق 
ترك بطي الله فو تضيةا لمن 9 بتوكل قو كرسي لخدن 


النفس تابعة لربهاء فهي في الدرجة الثانية وهو الأول تعالى. وفي التوكل النفس تريد القيام 
فى درحدها الذا هدو هالهتى نيى :ا لإراناة الهرة منارى محسلة لتوعين جا قري 1ن 


ربكم" وضلالة "اتخذ إلهه هواه". وإما موسوية "إن معي ربي سيهدين" وهداية "فاتخذه 
وكيلا". فالنفس على مقام ما بالضرورة: ولذلك قال هنا (على) وهو حرف يدل على معنى كون 
الققوء قوق شدي مهفا عسي كقرلنا "فون على التدق *الترك مطل بدي ا رانك 
رك 


وهنا تتخذ (الله) وكيلاً. لاك عقلت أن مُرادك بالضرورة هو تكميل نفسك بشيء.: وعقلت أن 
تنساة سيدق هم الاكعاليء ونقلت أن الهامه الكما لات مذاكة ويكة كيدا إفاضيقنا وآلية 
تنتهي مراجعهاء فكان الأسلم التوكل عليه حتى تكون كل حركاتك وسكناتك داخلة في "ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يُدركه الموت فقد وقع أجره على الله" فحتى إن لم 
تبلغ قصدك في الدنيا يتكفل الله بإيصالك لكماله في الآخرة, فتطمئن وتقوم بقوة وثقة في 
العالم. 

ثمرة (توكل على الله) حين تأكلها هي (وكفى بالله وكيلا). 

فثمرة فعلك الحالي (توكل) هي الفعل الماضي (كفى)., فتحوّل فعلك الحالي بسبب التوكل إلى 
مستوى التعالي والأزل بمعنى أن كل أفعالك تقدّست وانتهى الحكم عليها لأنها صارت أفعال 
الله يفخضل التوكل: 

وثمرة (على) هي الباء من (بالله). فبعد اختيارك التبعية لله ارتبطت به وصارت نفسك معلقة 
متصلة باسمه سبحانه. 

وثمرة (الله) هي (الله) فهو هوء وستجده عند مرادك وظنك به تعالى. فالله الذي توكلت عليه 
وعرفته هو الله الذي ستجده, فعقلك يقيد من ستجد, فإن حصرته في صورة فلن تجد سوى 
كبورتكه و إن اعرفقه منظلقا كوه مطلقا فا تكن ما تفقل فإنةبيسيعقاك: 

ولذلك توكّل على الله أثمر لك معرفة الله باسم (وكيلا). فالله تجلى لك باسم الوكيل لأنك توكلت 
عليه. فما تفعله مع الله سيفعله الله معك. "اذكروني أذكركم": "فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم". 
كمالك هرا شما ء وك روما تتعلي اله زاك ها تتحليت انك كل تتدن لقص مث أنله | لما 
نوجده فيه. فهو أوسع وأعظم من الحصرء فالذي يقيده عندنا هو الفكر. وفي كل فكر كفرء لأن 
الفكرة تستر وتغطي الإطلاق باسم ماء كما أن فكرة التوكل هنا سترت إطلاق (الله) باسم 
(وكيلا). العقل الخالص يعرف الله مطلقاً لكن الإرادة والنفس يصبحان سبباً لتجلي الله 
بالأسماء المقيدة. العقل تحرير والإرادة تعبيدء العقل انطلاق والنفس ارتباط. وفيك تتجادل هذه 
المعاني لذلك قال "وكان الإنسان اكش شيء بجدلا". 


يظيو تركلك غلا اله بصتلتك ركتاتب: الله ومرسول الله وجا ولداء لخي ععل ناقى الل ريد 
قراءة كلامه وتصحيه., وترى وتنظر في أخباره وتصدقه, فقد تم توكلك على الله. وسيتفرع عن 
ذلك افق اللرسيول وسيسيكه ونس دقة: وسسيه و عن ذلك فقا وزة م | لمكي ب والدكول في 


التوكل له تعالي وتجلي. التعالي بذات الله. والتجلي بكتاب ورسول وأولياء الله. هذا ظاهره 
وباطنه. سرّه وعلانيته. أعلاه وأدناه. قلب التوكل في المعنى المتعالي» وجسده في معناه 
لمتكي ركه اد الحلك مصباع | الفستدي لكان كل حش ريصيل بعال كلك ميت يل كل بلق 
الكل على :ذات اللاسخي عمط القروان والرفت ل والنوقة ين "| ها رلكم الل ورسطر له والديد 
امنوا " "كتب الله لأغلين أنا ورسلي" "حزب الله هم الغالبون". 
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(ولقد جعلنا في السماء بروجا): في القرءان آيات واضحة لا يمكن تحريف فهمها بدون تغيير 
لغتها مما يكشف ضلال المحرف: وهي الآيات المحكمة في كل أمر عملي أو علمي. مثلاً. في 
العلميات آية "لم يلد ولم يولد" تنسف أي محاولة لتحريف آيات مثل "إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله" والتي قد يعتقد البعض بنحو ما أنها تدل على أن الله هو النبي كالذين قالوا أن 
الله هو المسيح لما رأوا ظهور أفعال الله من الخلق والإحياء به فآية "لم يلد" بُرج يحمي 
القرءان من دخول فكرة كفرية إليه. في العمليات مثلاً آية "قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" بّرج يحمي تحريف آية مثل "قاتلوا الذين لا يومنون بالثه" 
التي قد يحرفها البعض لتدل أنه يجب أو يجوز قتال المسالمين الذين لا يقاتلوننا فقط من أجل 
نوع إيمانهم: وبرج آخر "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" فنفي الإكراه حتى بعد 
تمي الرشد“ مخ الغ فما يالك والأمور متقنتبية والمشائل تكتمل وجوها. وهكداء'القردان ستامي 
في ذاته. وفيه بروج تحميه من التحريف من داخله وكذلك تحميه من الافتراءات عليه من 


خارجه. 


(والآرض...جعلنا لكن فيها معايش ومن لستم له برازقين) 

الآرض كتاب الله ورزق فهمه والفتح فيه يآتي من طريقين, إنساني ورباني. فالإنساني هو 
تعليم أهل القرءان لعامة الناس» لكن خاطب الله أهل القرءان حتى لا يكفروا بما وراء ما فهموه 
فقال (ومّن لستم له برازقين) يعني يوجد طريق رباني في تحصيل الرزق العلمي. مستقل عنكم 
يا مّن ائتمنتكم على بيان الكتاب للناس» وهو طريق من الله لعبده مباشرة بغير وسيلة إنسان. 


فقوله (جعلنا لكم فيها معايش) خطاب لأهل الآمانة والتكليف بالبيان» وهم أهل الذكر 
الصادقين الذين يضمن الله وجودهم في كل عصر. وقوله (ومن لستم له برازقين) خطاب عن 
الأولياء المخفيين والأفراد غير المشهورينء ومّن لا ينتمي لدوائر التعليم الرسمية وسلاسل النقل 
الزمنية البشرية. إذن يوجد توازن في تناول معارف القرءان» ما بين نقل منتظم عبر الزمن, 
وبين فتح فجائي وخاص. لا يجوز اعتراض أصحاب النقل على أصحاب الفتح: ولا أصحاب 
الفتح على أصحاب النقلء فالكل مرزوق والله خير الرازقين. والكلام هنا مع أصحاب النقل 
المنتظم الظاهر لأنهم هم الذين يتبعهم أكثر الناس ويصدقون قولهم في التكفير والتبديع, 
فنبههم الله على وجود عقلاء الميوا ليم كرا رك دي لأيقدرا وي كه "يكفرون بما وراءه 
0 و "مصدّق لما معهم". وأيضاً حتى لا يتوهموا أنهم أرباب الناس لكونهم 

تمنين في الظاهر على نقل الدين وتعليمه. العلم المتجدد عند أهل الفتح أكثر منه عند أهل 
00 الآمة. 


5 الرياح لواقح) الروح والملائكة ينزلون بكلمات الوحي تلقح قلب النبي. 

(قانزلنانكن النضيها بها نهو العله. 

(تلسشتاكبوه) فيضك اهدو للم لوحي 

(وما آنتم له بخازة جنا قال نشي ا انا علم الوحي كله والدين كله عندهم مخزون في 
كتب أو أشخاص فقد كفروا بهذه الآية. وبآية "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". 


(قالنا إتليفىها لك تكو هخ السناهدين)؟ الل وكدفتتص مهاسن الخلة قلئ: امن الديخ 
وَهى آمو الث فما تعلق دالثة :الله بحاسنى عليه "غليك الداوغ وعلينا!الحساي": 

لاحظ إخوة يوسف حين قالوا لأبيهم "ما لَك لا تأمنا على يوسف". فسألوا أباهم عن ابنه 
وكأنهم الله يسأل إبليسء: وهذا من شيطنتهم. 0 أصلاً سؤاله بصيغة "ما لك": لآن 
الابن ابنه والأمر أمره. ومن هنا تبين طغيانهم وأول جرمهم 

الوك ودج ا عا قال في ا لامر مذ شري لل لس لان الا امو النامسه 
ولذلك من أولها إلى آخرها مبنية على الإيمان وعدم الإكراه؛ لأنها الطاعة في أمر الدين: ولذلك 
قرنها بالرسول "وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" يعني من الذين ءامنوا الذين خاطبهم في 
آول الآية "يا آيها الذين ءامنوا", ثم قال "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" وهذا لا إكراه فيه 


لا أضياذ ولا قيرضاء لا.شدوفها ول #استقظامة إن«تستكسيل انها الإكراه علئه فالآسى هنا امو 
الرسالة. وليس أمر الناس من حقوق أنفسهم وأموالهم. "عدو الله وعدوكم" فقد يكون عدو الله 
وليس عدوناء وقد يكون عدونا وليس عدو اللّه. من عادى أمر الله فهو عدو اللّه. ومن عادى أمرنا 
فهو عدوناء ومن جمع جمعء ولذلك جازت مسللمة الكافر المسالم "إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميخاق ‏ فق يغادف الله ويا لنا:قانثة كمنه» على عدارتة انين اللة:ولسن للامناة إل اليريوالقسط 
والاستقامة. ومن هنا تعلم أن الذين حرفوا آية "وأولي الأمر منكم" وجعلوها في حقوق أنفسنا 
وأموالناء فضلا عن جعلهم إياها كذباً في تبرير الفرعنة هم كفرة وملاحدة جزماً. فضلاً عن 
كونهم جهلة قطعا. ليس لله ولا لرسوله التصرف في نفوسنا وأموالنا بغير إذنناء فما بالك بمن 
دونهمء ولذلك أرشدنا الله للتوكل عليه واتخاذه وكيلاً حتى يتصرف بالنيابة عنا لأن الآمر أمرناء 
ومن هنا يدعو الرسول المؤمنين ويحرضهم على القتال مثلاً ولا يجبرهم عليه ولو كانت له سلطة 
شرعية على النفوس والأموال لما حرّض بل لأجبر "وما أنت عليهم بجبّار" "لست عليهم 
بمسيطر". فما بالك بفراعنة وطاغين يزعمون أن لهم ذرة شرعية من كتاب الله وقد نبذوه ورا 
ظهورهم في أمر نفوسهم أصلاً وفرعا. 


(وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم): جهنم حال القلب, 
وأبواب القلب سبعة العينان والآذنان والمنخران والفم. الوجه خلاصة الإنسان» ومن أبوابه يعرف 
العالم ويظهر إلى العالم؛ وباقي الأعضاء فروع. 


(إن اللكقين ذئ حنات وعين )1 لازاه المتطلقة باللهذى انك فعل إراذا كيه نه لعفل الناظر 
في الله هو العين وكل نظراتهم بالله. 


(ادخلوها) حين صارت نفوسهم جنات وعيون: أعطاهم القرءان حتى يكون جنات بسوره وعيون 
بآياته. لهم ما داموا في العالّم. الدخول بالقراءة. 

(بسلام آمنين) سلام الإرادة لآن كل أحكامه تؤدي إلى السلامة والسلم؛ أمن العقل لأن كل 
علومه آمنة من الخطأً والبطلان. 


(ونزعنا ما في صدورهم من غِل) حال أهل القرءان مع بعضهم البعض. لا غل بمعنى الغلول 
أي لا يغلون ويحبسون ماعرفوه من القرءان ويكتمونه بل يبينونه ويعطونه بعضهم بعضا مطلقاً 
ومجاناء ولا غل بمعنى لا حقد بينهم لأنهم يدرسون الكتاب نفسه فالكلام كلام الله فهو الذي 


تخلرة فند الشسيوة اللتالهين لذ دن يكلس الوزام شمو قو مركن والباذي ته قدمة سوه 
منه تقليدا ولا يتدارسون ولا يتحاورون. 


(لا يمسهم فيها نصب) نصب الفكر في جلب الصور من الوجود ويحث ترابطها وتفسيرها 
الصادقء لآن القرءان بين وفصل وربط وأتم البيان» فيجدون المعاني بيسر وتيسير فيه. وكذلك 
لا نصب بمعنى وجوب دفع شيء أو استرضاء مخلوق لكي يعطيهم؛ بل يأخذون بأنفسهم 
مكات 

(وما هم منها بمُخرّجين) لا يجبرهم أحد على الخروج بل يخرجون من القرءان حين يشاؤون فلا 
جبر على الدخول ولا الخروج. وهذا ينطبق على بيوت الله وهي مظهر جنته في الأرضء يجب 
أن تكون مفتوحة للمسلمين والمسلمات والتجمع فيها والتدارس بلا قيد عبثي عليهم خصوصاً 
بدون جبرهم على الخروج كما تفعل هذه المساجد التي تشبه الدكاكين يفتحها أصحابها 
ويغلقونها ويجبرون من فيها على الخروج متى شاؤوا. بيوت الله هي المفتوحة ليل نهارء لكل 
أهل الذكر والقرءان» أفراداً وجماعات. كما قال النبي "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده". 


تيع غنات كي آنا الفقوى العم :و1 على نطو الطاب اليه ونيد ونه كنت إئزا يدأ 
(آنا) الذات. (عذابي) فعل. فمن نظر إلى ذات الله وجده غفورا رحيماء ومن اقتصر على النظر 
في فعله وهو الكون وجد عذاباً أليما. 

(نبتهم عن ضيف إبراهيم) الخليل الذي يكشف عن خليله. فكما أكرم إبراهيم ضيفه؛ فنبئهم 
أنهم ضيوفي في هذا العالم وأنا سأرزقهم وأكرمهم. العالم لله كبيت إبراهيم» والخليل على دين 
خليله؛ فلا تظن أن إبراهيم سيكرم ضيفه ورب إبراهيم سيترك ويُهمل ضيفه. أنت ضيف الله, 
تمهتا قال النصى عن القدان "القوداق ناذه الت" : فإذااكان إبرا وفك تشتف العمل فال 
قدّم لك العقل: 


(وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا مَن استرق السمع فأآتبعه شهاب مبين) 


يطغن انراق مون الخ قرا بسو القعاط رو ددا سفاني 3 الك موه لاومو 


كالب "شتكةيق؟ دالانس السسته لومناني الكو مق انلقو انه "لذن عفرف النهوات 
والأرض..ثم استوى على العرش" ليرج لعقيدتهم الظلامية في التجسيم ومحدودية الله تعالى. 
لكن وكما قال الله لابد أن يتبين ذلكء: وفعلاً وجدته قبل ذكر الآية ويعدها أضاف من عنده 
جملتين مبتدعتين تماماًء قبل ذكر الآية حتى يهيء الأذهان لرؤية الآية بعينه الشيطانية قال 
"الله منفصل عن خلقه": هذه العبارة لا توجد لا في قرءان بل ولا في رواية عن النبي بل ولا 
رواية ضعيفة أيضاً لكن الذي يهمنا هنا القرءان فهو السماء المحفوظة. ثم بعدما قرا الآية قال 
زاعماً أن هذا معناها حتى يتم تحريفه ولا يدع الأذهان تسمعها خالصة من شوائبهم قال "الله 
لا يحل في خلقه". هذه أيضاً عبارة لا توجد في القرءان لا لفظاً ولا معنى. 


كروي انسور وانحيكيوا نار يقي برسوع عاق ان لكزو عق جار ة بتكن نادي واللة 
ذا لوي للابعركى كلق بمجتلع قالطا وعدي سكن في الطايق | لاني وتويك انل زا 3 
فوقنا هي شقق سكن الملائكة. وكذلك هذا الرجيم يعتقد آن الله يخلق مثل ما البشر يخلقون, 
يعني مثل صانع سيارة مثلاً فإن الصانع غير المصنوع بالجوهر وهى منفصل عن صنعه طبعاً 
ولذلك لا تجد الأستاذ تويوتا معلقاً مع كل سيارة تويوتا مثلاً. هذه خلاصة عقيدة "التوحيد" 
عند هؤلاء المسترقين السارقين. 


الشهاب المبين؟ 
أولاً. القرءان يُقراً كوحدة متكاملة: وإلا وجب عدم الصلاة لقوله "ويل للمصلين" واعتقاد الإلحاد 
لقوله "فاعلم أنه لا إله". على ذلكء آية "هو الأول والآخر والظاهر والباطن" وآية "فأينما تولوا 
فثم وجه الله" وآية "الله بكل شيء محيط"؛ وغيرها من الآيات ومفهومها يجب قراءتها مع "الله 
الذي خلق" حتى يُعرّف التوحيد الحق. 


ثانياً الخلق لا يدل بالضرورة على انفصال الخالق عن المخلوق» ولنا على ذلك آية حتى من 
أنفسنا ونحن من الخلق فما بالك بالخالق؛ والآية هي خيالناء فنحن نخلق في خيالنا موجودات, 
وهذه الموجودات غير منفصلة عنا وهي منا وتمثلنا وإن كنا لا نتساوى معها من كل وجه؛ فإذا 
خلقت فيلاً في مخيلتك فهذا لا يعني أن عقلك المُتخيّل فيل؛ فالعقل يخلق الصور بدون أن 
ينفصل عنها وبدون التقيد مطلقاً بها والصورة تعبر عن العقل لكنها غير مساوية للعقل والعقل 
قادر على إفناء كل ما خلقه بقدرة خياله وبدون إمساك العقل للصور فإنها تزول ولا توجد 
صورة تستطيع حماية نفسها من الزوال من دون العقل الخالق لهاء ونسبة الخيال للعقل غير 
مكانية فالعقل في كل الصور ومحيط بها وأينما توجهت هذه الصور فإنها ترى العقل 
بالحقيقة. إذا كان كل هذا وغيره مفهوم ومعروف في أنفسناء فلآن نفهمه بنحو أعلى بالنسبة 
لنسبة العالّم لله من باب أولى. إذن» مجرد ذكر آية "الذي خلق" لا تدل على التجسيم 
والانفصال وعدم الحلول بالمعاني الوهابية الشيطانية. هم يقيسون الخالق على أجسامهم 
الخسيسة ثم يحكمون على الآيات وكأنها نص قطعي الدلالة على عقائدهم السخيفة. 

ثالثاء الله مع كل شيء لكن ليس مع الله شيء. فرقان مهم جدا. آيات المعية تنقسم إلى 
قسمين, آيات تثبت معية الله لشيء مثل "هو معكم" و "الله معنا" و "قال الله إني معكم". 
وآيات تنفي معية شيء لله مثل "إن كان معه إله" و "أإله مع الله" و "لو كان معه آلهة كما 
يقولون". ومن هنا تفهم الرواية الصحيحة عن النبي "كان الله ولا شيء معه". نعم "لا شيء 
معه". ولم يقل "كان الله وهو ليس مع شيء" مثلاً. لأن الله كان مع كل معلوماته قبل خلق هذا 
الخلق, اقراً "هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السموات 
والأرض": إذن كان الله مع كل شيء قبل الخلق: فالخلق من العلم وليس من العدم كما يقول 
صنف آخر من المحرّفين أعداء القرءان والعقل. ومن هنا تعرف أن إضافة بعضهم عبارة "وهو 
الآن على ما عليه كا ن" صحيحة قرآنياً وعقلياً وهي مجرد شرح لكلمة "كان الله ولا شيء معه" 
المشهود لها قرآنياً وعفلياً يناة على ذلكء الاعتقاد بان الله تخالق يمفدى 'صباز معه شديء هى 
مخلوقاته كما أن صانع السيارة كان وحده في مصنعه ثم خلق السيارة فصارت السيارة معه, 
هذا الاعتقاد فاسد بل كفر بواح بالله تعالى وشرك أكبر لأن معناه تأليه المخلوقات وتآليه العالم 
المادي- وليس هذا غريباً على الوهابية عبيد المحسوس والعاكفين على صنم الطبيعة. من هنا 
الوهابي الذي يصرخ "شرك! شرك!" هو الواقع في الشرك باعتقاد وجوب شيء مع الله والشيء 
الذي مع الله لا يكون إلا إلهاً كما قال الله "أإله مع الله". ولذلك حين يقول الله "خلق السموات 
والأرض بالحق" فمن معاني ذلك أنه خلقهما بذاته وليس بشيء معه لأن "الله هو الحق". 


رابعاًء "الله نور السموات والأرض" والسراب "لم يجده شيئاً" و "من لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور". إذن النور هو الوجود. الله نور الوجود بالأصل ومنه نور الوجود بالجعل. بالتالي 
كل السموات والآرض لا وجود في الخلق لها لولا جعل الله لها نورا. وبما أنه تعالى هو النور 
"الله نور السموات والأرض", فالوجود واحد في الحقيقة, وإن تجلى مع مخلوقات كثيرة 


هكد أريعة الثنيئ حبرنة لأرلىالالنات:وانضدان الكتايه قرو على :نا انتترقه الوساعة تن اياف 
٠‏ عه و 4 
حرّفوها بأذهانهم الُخلدة لأرض المحسوسات كالكلاب. 


قالت: سلمت يدك اللي كتبت وسلم عقلك اللي فكر.. اقترح بالمدونه الجديدة تخصص قسم 
راسي الرقا ا ويعدن كريد كود من اتطليل العزاء وتصرن التعادل :]ذا عن اناف ذه كاف 
لهذا الموضوع اتمنى تفيدنا فيه كعادتك. 

لان على سبيل اقرب مثال عانيت منه هذي الفترة.. عدام جواز الوضوءٍ اذا حاطة طلاء اظافر.. 
ايه طن الله عثر + ظلويية ركه فالقر ا نوما لدى: كه |التفسيل هاا لقي لوكتصكل زكرمل 
محصور بفتاوى حنبليه فقط . ماعندي ادوات البحث او من فين اقراً اذا حبيت اتعمق في 
موضوع او حكم ديني.. اذا عندك اقتراحات لشخص مبتدئ وتايه ومسجون من الوهابية 
بيكون شاكر لك طول حياته. 

تلد قري كني لذن مقن اللو كمي النيمة رانذي لها الار لزنا فى اننا .تحن لمتااقين 
زمن انتيهنا فيه من كل قضايانا الكبرى حتى ننشغل بحكم طلاء الآظافرء أمتنا لا تزال في 
عدن وجو لدو ان الفا تسن الطندان : الغول كدر زرطو يهن يعون لوقت فكدا 
الانشغال بحكم طلاء الأظافر ورفع اليدين في الصلاة وحكم شرب العصير فهذا يدل على أن 
خدعة دجاجلة الدين قد وقعت علينا ونفذت فينا. الله لم يذكر أظافر ولا غيره. خذي بالحكم 
المخفف الظاهر الآن واغسلي يدك والسلام. ولننشغل بما هو آهم. فاسألي نفسك عن دورك 
ووظيفتفافي إيقاظ تقس ك بون حواك» وتشير :ا لامؤر المهمة وا لكبرى م ولنترك دجلل إشيفال"الذايئن 
اسيل يمك لون البقر المقزر ين جنا ريني امعراشل راطا 


الغدق الأكبى لكل عضاناف الدول العرجةة فوهانة العرن: التضرون فرميا ينه انان هه 
الكورة:الشيوخ والمفكرون والإعلام الرريشمي غترضه تضليل وإشقال الناسن غن الأموز 
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الاققمياردة والساسية النبنة ‏ كصيكط امن مضه تصديي الكمفع والطاكره نوهدو 
العامة الدولة سكو قصاة,أقرادكنك هوا ئليم كحيهوا اوتتلير اا تسود حض وتتهارا ,لقان 
كتهرك كلملة" الدولة ا" لواقوكين: مول ةنا لمعدى السديت فن .فاق الغرى ١‏ ازهة عنصا : 
عسكرية أو قبيلة أو تحالف عصابات وعوائل. 


الوووسلة تعبا مده لدو السذر ع ادلي شتقال الذانى من الذرافة ق :| الكرند افيه 
لكين الفيقن راهن را تتمفرتك الاقتضا ينه والشر ان 


صاحب الديانة يبثون له شيوخ ومفكرين وصراعات وهمية بينهما على مسائل ميتة آو باطلة أو 
لا تستحق كل ما يثيرونه حولها. وكذلك يبثون في ذهنه عقائد تُفسِد نفسه وكرامته وهو يحسب 
اقةغلي اللسر اط" النطتقه يسيررون له كمطة وعك كوا كفاع واالداوي'واللقعتدن استضيت 
عبوديته للدولة في وهمه عبادة لله وانتظار آخرته. 


وخدامهاء ومثل الطفل يرقصونه قليلا حتى يتعب ثم ينام. ووسيلة أخرى للتنويم هي نشر 
المخدرات. 


هذا أل تينور لحمانة عروشتهم: تون اللانانة والعربية.«وهى اهوسوى ويفا زح بقع اكش الثانن. 


لكن [ذحضل وتهاوة تعفن الناس سسؤز اللديانة والعزيةة ياتى عور :القضاء والشرطة. 
يكاكمونه تيع من آي حتف حتي يسبحتوه ]و يقظوة: ويقع عند هذا السون أكثزية الأخرار مك 
وهم الديانة والعريدة. 


ثم السو الثالة والاحيز وه السون الأقوى :مى يون الحيش والأشلحة 'هثا يبا الطحة: 
سواء قامت ثورة من الداخل أو جاءت غزوة تحرير من الخارج: يبقي بيدهم هذا الحل. عادة: 
إذا تجاوز الناس سور الوهم وسور القضاءء فإن هذا الأخير يكون متهالكاً وسهل التجاوز 
نسبياً من حيث أنه لا يمكن إخضاع أمة استيقظ عقلها وقامت بجماعاتهاء لا أقل ليس لفترة 
طويلة. الجيوش العربية غير مهيأة لصدمات العامة القوية. غرضها الأول الإرهاب بشكلها من 
بحيب وتستطية قلع أقراد أئ فناف قللة متشروخة: وهذا أيشيا لدسيت» وموخوك العهنانة 
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الها كم من انين العى كلا كاموتن امتعا قهبه رف فكيوة فد السيور الخال هق 
لهم فآنت جزء من مصلحتهم, انظر في وجه رئيسك آنا كان وقل "هذا عدوي الأكير" لان هذا 
أصدق ما ستقوله في حياتك- إن كانت لك حياة ! 


قال: بعد تجاوز الناس العامة اسوار الديانة والعربدة والقضاء والجيوش, وتحقق اسقاط 
العصابة الحاكمة الحالية» ابدا تصويتك الديمقراطي المنظم والعادل لعصابة جديدة للحكم 
والقيادة» طبعاً بعد اتفاق الشعب بكل احزابه على العصابة الجديدة. وان لم يكن هناك اتفاق, 
من المؤكد سوف يكون هناك تفاهم ودي وحضاري بين الاحزاب المعارضة للعصابة الجديدة 
وتتنازل عن المطالبة بحقهم في الحكم. لآن التاريخ مليئ بتجارب بدول "تحسن" حالهم بعد 
انقلابهم على العصابة حاكمة. 

قلت: نعم التاريخ بل والحاضر مليء بتجارب دول تحسن ولا يزال يتحسن حالهم بعد طردهم 
للعصابة المغتصبة. هذا معلوم وفي كل مكان في الأرض توجد فيه درجة ما من الديمقراطية 
فا لنتايين نقتي حنيبين ها كادو ا تقانة رلك يكال نكل الخصيب ونتفارها مستي كا بدورة 
الديمقراطية: فالوضع كما تراه في البلاد العربية كأبرز مثال. من سيء إلى أسواًء أو سجن 
كبير أو حظيرة لا يتمتع فيها إلا رعاة البغال والغنم. وإذا كنت تعتبر وضع العامة إنسانياً أولاً 
وسياسياً ثانياً واقتصادياً ثالثاً في بلد مثل أمريكا وكندا بل ونيوزيلندة وجنوب أفريقيا مثله 
مثل الوضع في السعودية ومصر وسوريا والمغرب» فالمشكلة في عين الناظر وليس في المنظور 
إليه. 

لاحظ قولي (طرد) وليس ما قلته حضرتك "انقلاب": فالانقلاب لا يكون إلا على سلطة شرعية: 
والشرعية باختيار الناس» فهذه العصابات لا شرعية لها أصلاً. 

ولاحظ أني أحكم على الدول بمعيار الإنسانية ثم السياسة ثم الاقتصادء فليس ضرورياً وجوب 
ثروة هائلة حتى تكون دولة إنسانية. 
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(وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات: قالوا هنا هذا إلا رجل يريد أن يِصدّكم عما كان يعيد أباؤكم: 
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترىء وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) 


صاحب القرءان والوحي عموماً والحق بشكل أعم في كل زمان لابد من ظهور معنى هذه الآية 
عليه. 

في الآية ثلاثة أقسام؛ فعل من صاحب القرءان وردة فعل من الجاهلين, والثلاثة وصف التالي 
والتلو كاكما والتلى واقهاً. 


الأول» فعل (وإذا تُتلى عليهم) فالتالي هو صاحب القرءان. ردة الفعل (قالوا "ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم): طعن في شخص وإرادة التالي ومقصده. مدار الطعن 
على تمسك التاسن تسلفيم الضالح حفاهتم: رفكن الرجل الح من أجل رجال أموات:فهذا 
الرجل يقصد تغيير العقيدة الموروثة, ويعتبر نفسه أولى بالاتباع من أئمة السلف. الآية تأخذ 
ألواناً مختلفة في ظهورها لكن الجوهر واحد. 


الثاني فعل (آياتنا). ردة الفعل (وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى): طعن في الآيات المتلوة. في 
القول ذاته. فما سبق طعن في القائل وهنا في القول. صاحب تأويل الآيات القرآنية أيضاً 
سيّقال عن قوله (إفك مفترى)ء والآية بدون تأويل لا حياة لهاء لذلك كلمة (آياتنا) تدل على لفظ 
الآية أو لفظها مع تأويل خاص لها وهو تابع لها. من هناء الجاهلون سيطعنون في التأويل 
الحي للآيات المتلوة. سبعتبرونه (إفك) لا يطابق معنى الآيات الحق» و(مفترى) ايس موحى به 
ولافتعرمن الله يل عن صنت هذا الرحل المفتري احترعة:يزهنة وخزاله الفاسق. 


الثالث: فعل (بينات)؛ ردة الفعل (وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين): 
بينات يعني تبينها بتحققها في الواقع لذلك قال عنهم (الذين كفروا للحق لما جاءهم) وهو ظهور 
صدق التأويل في الواقع. فالقرءان كلام وواقعء الكلام قد يكون واقعياً وقد يكون كاذباًء فإذا 
وقع وصدق فهو الحق كما قال يوسف عن رؤياه لما وقعت "قد جعلها ربي حقا". فهؤلاء حين 
يرون في الواقع ما يصدّق تأويل صاحب القرءان له يقولون (إن هذا إلا سحر مبين) فجعلوا 
البينة سحراً مبيناء يعني جعلوا صاحب التأويل متخيلاً للواقع على مزاجه وأنه متأثر بما في 
خياله ويحسبه واقعاً في الخارجء وكذلك يعني أنهم جعلوا أنفسهم في حكم المسحور المتأثر 

خياله سلباً بسبب كلام ذلك الرجل المفتري. 
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فبدأوا بالطعن في الرجلء ثم في القول, ثم في الواقع. فحتى صدق قول الرجل البيّن أمامهم 
ينكرونه. فحقت عليهم الضلالة وكلمة العذاب بذلك. 


يقول الملحد: العقل يكفي فلماذا الوحي؟ إن كان الوحي يوافق العقل فلا داعي للوحيء وإن 
الوحي يفارق العقل فلا داعي للوحي. 


أقول: 

غلطك كامن في هذه الجملة (إن كان الوحي يوافق العقل فلا داعي للوحي).؛ لأنك أخفيت حاجة 
العقل للعلم. العقل يتعلم بالدوال» إما بصورة وإما بكلمة. الصورة هي الموجودات الواقعية, 
الكلمة هي اللغة المحكية. 


فاقك أده اكد فول تخا جاستسال الغ لخكية "لعفل تكن العام مستطيع ا درن علياة 
شين العدمة * لتقل تكفي قله]ة اانسفاج فول الحده إن كان فون الللتعه يزافق العف فلة 
ذاعنى الهزوإن كان بكالقه فاوافي له" .روظان هنذا "الفرع من الامتجاج طاهوة وظا مر 
بنفس حجتك ضد الوحي. 


العقل قد يتحرك وقد يسكن. العقل الساكن قد يحتاج إلى من يثيره للتحرك والاشتغال بالبحث 
والقكن وهى]الغله تالكاكه. والتئ معلم بالكلدم ليثير عقول الاين للتهزك "آفاذ تعقلون "فلن 
افظروا عاذ “في الستفوات والأرهر» 


العقل قد توجد أمام إدراكه أو إقراره بما أدركه عقبات وحواجزء فيحتاج إلى تزكية وتحرير من 
غيره أو بمساعدة غيره. والنبي يفعل هذا وكذلك المعلم والحكيم. "يضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم" "يزكيهم ويعلمهم" "قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله". 


العقل قد يعرف الشيء وينساه فيحتاج إلى مذكّر. وهذا كلنا نعلمه من أنفسناء فنحن ننسى 
ونتذكر. النبي "مذكّر": ليذكّر العقل بما كان نسيه عن الأمور الإلهية والنفسية والأخروية. لآن 
الناس في الطبيعة لا يتذكرون إلا بحسب نوعية مذكّريهم؛ وحيث أن كل الناس في غفلة وليس 
غيرهم إلا الحيوانات وهذه لا تذكرهم بذاتهاء فلا يبقى إلا بعث نبي مما فوق الطبيعة حتى 
يذكّر العقل بتلك الأمور العالية. 


14 


العقل يدرك بحسب الحاسة أو الكلمة. ويرى من خلالهما الوجود. لما كان تركيز الناس على 
حاسة الجسم والكلمة الدالة على المحسوساتء احتاجوا إلى وسيلة لتنبيههم على حاسة الروح 
والكلمة الدالة على الروحيات وهذا هو النبي "وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا..ولكن جعلناه 
نورا" 

العقل قد يُدرِك بصعوية بانفراده بالبحث لكن بسرعة ودقة إن علمه عالم. فإذا تركنا كا فرد من 
طفولته ليعيد اكتشاف كل العلوم لما تقدمنا أو ترقينا أو لتكاسل معظم الناس عن ذلكء ومن هنا 
حفظ العلوم في الكتب وبناء اللاحق على السابق. فلم نترك العقل بانفراده ليبحث إذن. كذلك 
الحال في الوحيء قد يدرك العقل الإلهيات والأخرويات بانفراده, لكن من باب الرحمة به يأتي 
الوحي جامعاً ميسّراً بلسانه كل تلك الأمور "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" و"إن يوماً 
عند وبك كالفسحة هما تعدوق": 


الوخى ياني بالكليات الحقيفية والساق الخابتة التي :تق قككها كل المركيات: هالعقل بحاحة 
للوحي لمعرفة الكليات الحقيقية والأبدية والنفسية. 


العقل ينظر في صور الطبيعة ولا يراها كأمثال لما فوق الطبيعة, لآن ضرب المثل ينبني على 
رؤية الممثول ونسبته إلى المثل. وحيث أن العقل العادي لا يرى الممثولات الغيبية فلا يستطيع 
ضرب مثل من صور الطبيعة لها. ومن هنا "يضرب الله الآمثال للناس" بالوحيء: حتى يعرف 
كيف يوّول صور الطبيعة. 


منه. كذلك العقل يتفذئ بنوغية الكلمات: ونعم قد يعيش فقط بكلمات البشر لكن يوجد تفط 


١-معالم‏ السورة. 
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الفاتحة هي الصلاة وهي ثلاثة مقاطع. 


الآول. ذكر. ويناسب من الإنسان:ء الروح. ويكشف جانب الوجود وسببه. ويدل على الله من 


لايع 1ك جاوينا قد تن | نيا :اتلد رن سق امنا نا عدن ولتاقم بول للق السو 


(إياك نعبدٌ وإياك نستعين) 


من حيتت عطائه. 


(اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمتٌ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.) 
ادففنائل الور : 


الفاتحة سورة أولي الألباب لأنها جمعت أقصى الذكر والفكر والدعاء. وكشفت عوالم الإنسان 
و وعقلاً وإزادة. ويينت لب معرفه 5 الله الممكنة امذا وعد 4 وعطاءً. وأوضحت كل ذلك 


بالترتيب الحقيقي والمنطقي الصحيح من الأعلى إلى الأدنى وجودا واعتباراً. 


الفافحة هئ الوحى الجوهري» الوحى الذي لا يتيدل وله مُفسشخغيمكن الاستهكاء بالفاتحة عن 
كل وهي: لكن لا يمكن الاستضاء يوحي اهن القاتهة: 
التناصيل لسن : 


أ-الذكر فيها بيّن حقيقة الوجود وأنه الله وبجعل اسم الله للأشياء صارت موجودة في الخلق. 
فالسملة إيجان الشديء في غالم الملكوت الأغلى.حيت كن :فيكون: والحمدلة إيجادة في بعالم 
الملك الطبيعيء والرحمنة إيجاده في عالّم البرزخ بعد الموت؛ والمملكة إيجاده في عالّم الخلوب 
بعد البعث. هذه حركة الشيء ومنازله من يوم "كن" إلى يوم "يقوم". 


16 


ب-الفكر فيها بِيْن كمال العقل لآن العقل ربط بين أمرين وكل ربط يدل على وجهين. فالأمر 
الأول اسم الله, والأمر الآخر عقل العبد. الوجه الأول (إياك نعبدٌ) فهذا اتصال العقل من حيث 
تعلقه وتبعيته واعتماده على إدراك الوجود على الله لآن العقل إدراك والإدراك للوجود والوجود 
هو الله فعرف العقل أنه معتمد مطلقاً على الله ولذلك قدّم اسم (إياك) على فعله (نعبد) إن بداهةً 
لا عقل للعدم بل لابد من تقدم الوجود عليه ليتصل به. الوجه الآخر (وإياك نستعين) فهذا يشير 
إلى العقل من حيث معرفته للجزئيات وتفاصيل الوجود وما ينتج فيه من آفكار عنهء فالعقل له 
إدراك مجمل وإدراك مفصّلء وهو مفتقر إلى الله في الحالتين. فكرة الوجوب الكلية وأفكار 
الوكون الكزنية يعتمن. العقل: فيهما :علي الله تعالئ» اللعقل في جوهزه وفي تجركتة مرصيط بالاستع 
الإلهي الذي بينه مقطع الذكر. (إياك نعبد) بتعقل اسمككء (وإياك نستعين) لمعرفة الأمور في 
عوالم الملكوت والطبيعة والبرزخ والآخرة. 

ع-الدعاء فيها بيْن كمال الإرادة وهي أن تريد الهداية من مصدرها الحقء فالإرادة سؤال, 
والسؤال إما مجمل وإما مفصّل وكلاهما في قسم السوال من الفاتحة» وياعتبار آخر السؤّال 
إما تجريدي وإما تشخيصي وكلاهما هذا. الإرادة طلب تحقق شيء في الوجود: والفاتحة دلت 
على أنه لا فعل إلا لله وبالله ومن الله وبإذن الله ومشيئته, لذلك قال (اهدنا) الهداية تكون فيما 
يحتمل الضلالة؛ وذلك في القول والفعل؛ أي الطريقة والشريعة. وجمعت (اهدنا) بين ثلاثة, 
الهادي والهداية والمهديء فالهادي المسؤول (اهد) والهداية مضمون السؤالء والمهدي السائل 
في (نا). لما جعل الله من إرادتة في الموجود ضارت لثا إرادة وبها سألناه فارجعناها إليه: 
الإرادة في الله خالصة لكنها فينا لشوب المحدودية نسبية غير فعالة بصواب دائماً ومن هنا 
كنالكاه والسذال آمو (اهذنا) فلما مركا حصورة دل على نه ] لاز تمي نياك رادت مكل "كنن 
ربكم على نفسه الرحمة". ولما افتقرنا إلى الهداية دل على محدوديتنا وكوننا في مستوى 
يحتمل الظلمة. مضمون السؤال: (الصراط المستقيم) فالإرادة دائمة الحركة, دائمة الاختيار, 
يستحيل أن تتوقف عن الاختيار لحظة: فهي على صراط ولا يُسمى الطريق صراطا إلا 
بالمشي عليه. ولكل طريق غاية ومقصد.ء عرفه الماشي أم لم يعرفه, والمقصد الأعلى هو الله "إن 
ربي على صراط مستقيم":, ومن هنا "يريدون وجه الله". فحتى لا نضل عن وجه الله في كل 
أمر ولا يكون لها مقصد غيره قلنا (اهدنا الصراط المستقيم)؛ وهذا سوال مجمل وتجريدي 
وتفصيله وتشخيصه سيأتي في الآية التالية. (صراط الذين) فشخصه وفصّله في أمثال جامعة 
وهي ثلاثة يستحيل على الإرادة الخروج عنها. فالإرادة إما متوجّهة إلى الله دائماً وإما 
متوجهة إلى غير الله دائماً وإما متوجهة أحيانا إلى الله وأحياناً إلى غير الله. فالأولى (أنعمتَ 
عليهم)ء والثانية (المغضوب عليهم). والثالثة (الضالين). لما كان كل سؤال يتضمن بالضرورة 
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طلب شيء درفض شويء ولو لم يكن مصرحا به؛ كان السؤال في الفاتحة جامعا للأمرين 
لماذا كرر كلمة صراط؟ (اهدنا الصراط..صراط الذين)؟ الأول مطلق وعام (الصراط)؛ الثاني 
مقيد وخاص (صراط).ء والإرادة لها تعلق بالمطلق والمقيد. ولآن الإرادة إما تتجلى بقول وإما 
بفعل؛ فدل على الأمرين بالكلمتين. ولآن الإرادة إما باطنه وإما ظاهرة؛ فدل على المجالّين. ولآن 
الهداية بتعليم الآحكام الكلية والجزئية» فمثلاً "أُمِرتٌ لأعدِلّ" فهذا صراط مستقيم وهو العدل, 
لكن ما تفاصيل العدل في تفاصيل القضايا والمسائل؟ هنا تأتي (صراط الذين أنعمت عليهم): 
فالهداية بالآحكام والصراط لكلياتها وصراط لجزتياتهاء وبمجموع ذلك يتم العطاء للإرادة. 
#دمننا تل سن انه 


مسألة: إذا كان العقل يقول (إياك نعبد وإياك نستعين), والإرادة فقط هي التي تسآل الهداية, 
فمعنى ذلك أن العقل لا يُخطىء ولا يضل لأنه لا يسأل الهداية: فكيف يكون ذلك ونحن نرى 
العقول قط 

الجواب: 

لفقل مشتفوظ منطلقا ف الخطابولةيهنا © إلى مسال الله البداية لذن الله يحزفة اله 
بدون سؤال "سيريكم آياته فتعرفونها" و "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق", فهو تعالى الذي سيريه ويبيّن له بل حتى لو كان مسرفاً قال آلثة أنه ليخ يخرمنة 
من الذكر والتذكير وإرسال الرسل لتبليغه, فالعقل مرزوق حتماً معرفة الحق. 

ب-العقل يدرك ما يدركه بمجرد وجوده؛ مثل العين المفتوحة لا تعمل شيئاً خاصاً لترى الصور 
وتفاضيلهاءوالعقل أشيد من ذلك فى هذا المعدى. أاخطاء النامن في العفليات غير راجع إلى 
ذات العقل بل راجع إلى الإرادة إما عبر قول شويء لا يعلمه العقل حقاً ولذلك جاء "يقولون 
بالسنتهم ما ليس في قلويهم", وتحريم "تقولوا على الله ما لا تعلمون". وتنبيه "أم كنتم شهداء 
إن :يناكم الله"::ؤاما غير فهل ختلافه ما هلم العقل مكل ""1تاسرون الحاسن بالسن وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون". وإما عبر الغلط في التعبير بالقول عن ما رآه وشهده 
وعلمه وعرفه العقلء كأن يرى حبلاً فيقول "هذا ثعبان" فهنا خطأً الإرادة في القول وليس خطاً 
العقل ذاته فإذا نظرنا في ما أدركه العقل لن نجد إلا المدرّك ذاته بدون قول خاص عنه. 
ج-العقل محفوظ في ذاته لأنه يدرك الوجود كما يُعرَض الوجود له. وليس له فيه فعل خاصء فإن 
الفعل للإرادة وهذه قد تزيّن وتضل وتصنع الأباطيل بالقول والفعل وفي النفس والحس. فلو 
صمت وسكن الإنسانء واكتفى بما يشهده. لما ظهر عليه خطأً يُتَوَهُم أنه من ذات العقل. 
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د-ومن هنا نفهم بُعد آخر لسؤال (اهدنا الصراط المستقيم) وهو اهدنا إلى التعبير بالقول 
الصادق عن ما أريته عقولنا وأشهدتها إياهاء حتى يكون لساننا مترجم عن قلوينا مباشرة 
وصراحةً وبدقّةً. ثم قولنا (صراط الذين أنعمتّ عليهم) يدل على التعبير بالفعل المطابق للقول 
المطابق بدوره للعقل المستمد بدوره من الله أصلاً وفرعاً. فالمنعم عليهم من طابق فعلهم قولهم, 
والمغضوب عليهم من خالف فعلهم قولهم "كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" و "غضب 
الله عليهم" لما لم يفعلوا ما أمرهم, والضالين المترددين مرة يطابق ومرة يفارق. 


قالت: ابغى أجيب كلب احس انه بيساعد نفستي. بس المشكلة لو بعدين بديت أصلي. ما 
ان عسوت ب الجفى قلنن موضو غ شمانيئة كاد كن ليطن | لللاتكة بو نعي نقبين لوت 
مني مقتنعة انه الله بيخلق شيء نجس و بنفس الوقت رفيق للحياة. هوا قادر انه يخلق الي 
يبغاه بس هذي ما تدخل المخ. تحس عادي لو جبته؟ 


قلت: ليش تبغي الكلب؟ اشتغلي على نفسك حتى يكون لك رفيق إنسانيء ولا تهربي إلى كلب. 
قالت: طيب هوا عادي من الناحية الدينية ولا؟ 


فيوجد من قالها. لكن إذا أردت الأحسن فلا ترافقي كلبا. 


تقلت صاهية لى حديث النبئ "ززدت ادي لفت إحواني“ قالوا: "السنا إخواتك يا رسول 
الله“ قال ”بل أنتم أصحابيء إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني“ أو كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم. فقلت لها ما يلي: 


(لم يروني) بحواس الجسم. 

وليس لم يروني مطلقا. 

لآن النبي لم يرى جبريل بحواس الجسم. بل بعين القلب. لذلك قال (إخواني) يعني اشتركوا 
معي في آصل واحد وهو الإيمان بناء على الرؤية القلبية والغيبية. 

إذن الصاحب بالحس,ء الآخ بالنفس. وفضل الآخ على الصاحب مثل فضل النفس على الحس. 
وهذا الحديث ينسف الاعتقاد الشائع في الآمة والذي يُعظم الصحابة (السلف) ويُحقّر الإخوان 
(الخلف). بل هذا الحديث يدل على عكس ذلك تماما. 
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لذلك أهل الحق اليوم هم إخوان النبي. وسلطتهم الدينية أعلى من سلطة الصحابة: لأآنهم 
يستمدون من الأصل المشترك مع النبيء وهذا أعلى من مجرّد الاستمداد من شخص النبي. 
كنا تعارس شيخ ا لني دح ده اصاحب للحي كنهي تقديع فوع أء لقيو ذا أجنه 
إخوان النبي على آمر وأجمع أصحاب النبي على آمر فينبغي تقديم إجماع إخوان النبي. 


فتحاورت عن جوابي مع صاحبة لها فنقلت كلامي لها وكلامها لي ودار ما يلي: 


مكل الطواا سي د دل الما !)لحيو اهنا اللو ينا إذراك 

يكفي أن منهم عشرة مبشرين بالجنة. ونصروه حين ظلمه الناس. وصدقوهو حين كذبه الناس. 
ودافعوا عنه حين آذوه الناس. ومين قال لم يرى جبريل ولولاهم ماكان قرءان يُتلى لهذا اليوم 
ميشونوا اتلانكة عيانانبياق إذا اليق الدوع يلي محرت الك + الطريق بكرن الح 
[دااشصدها النبى الوهمه كل تنا لني ما ساف حيري حابها "عسي وعتراسيانا هميد 
شاف ربه بعيون الراس فكيف لم يرى جبريل. 

كا سكن : اقول فتضين اهنا ددن على الات عدن عضول انقو سلي :لخدي نوا اقفو نوه 
وكفديداء تس لها الخوونن يعمل لحن وفغيل تنه مقف بي لقف بين كانه 
اكرات الذهقه بترا كارك جود 3 الصبحا نه رجود "الي لرعده ولف الويظة والتاندوة لقي 
معه حتى جبل أحد آمن به وأحبه لأجلها فما بالك بالبشرء ونحن حرمنا من تلك الصحيه 
والرؤية الحسية »ومع ذلك امنا بةودقناه وايدناه: فمبجمل الكاذم أن العلاقة ليون تفاضليه 
ولعن تكامليه إن لولاهم لما وصلنا دين» ولولانا لما أستمر دين وهكذا 

"آنتم أصحابي" ليس نفيا لأخوتهم . ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة . فهؤلاء إخوة 
ماب ووالاون تحاف رخوة لسرا صحاف وكيا قال الله قعالى "نا االوؤستون كر 
معنى محمدء وفضل الله واسع ويشمل الجميع. وليس الموطن موطن مقارنات وأفضليات إذ 
اللؤكقى قتي توا دهع ورعتمتيم كالتعبسد الزاعده كل مكيز :وتفضيل فيما أقامله اللدقيا: 
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قلت: 

ملحوظات على الكلام 

أولاً الذين يرون الملائكة لا يرونهم بحواس الجسم لكن يرونهم في عالم الخيال وهو فوق الحس 
ويشبه الحس وهو قريب منه وقد يختلط على الرائي فيظن آنه رأى في الحس المادي. وهذا 
يشبه الحالة التي يستيقظ فيها الإنسان لكن دون اليقظة التامة وينظر حوله كأنه مستيقظ 
ويشعر أنه مستيقظ فيرى غرائب يظنها حوله مادياً فإذا استيقظ تماماً ذهبت عنه. وهو 
مستوى تمثل الملائكة. وهي الرؤية بالفؤاد "ما كذب الفؤاد ما رأى" و "نزل به الروح الأمين 
على قلبك". وأما رؤية شخص بعين الحس فلا يمكن الحكم بأن هذا الشخص من الملائكة إلا 
بعين القلب» هذا على فرض أنها بعين الحس جدلاً. فنعم» لا يوجد دليل على تجسيد حسي 
للملائكة لا للنبي ولا لغيره. لذلك مثلاً قال النبي أنهم لو داموا على الحالة التي يكونون بها 
عنده لصافحتهم الملائكة في الطرقات: ولو كانت رؤية بالحواس لما احتاجوا إلى هذه الحالة 
الروحية الراقية لتصافحهم الملائكة في الطرقات. وهكذا. فضلاً عن "يوم يرون الملائكة لا 


66 ٠ع‎ 


بشرى يومدد 8 


ثانياء في كلام الآخت بعضه نفي للمفاضلة وبعضه إثبات للمفاضلة. وبعضه نفي لمساواة 
.المؤمنين المتآخرين بالنبي وبعضه إثبات لنوع مساواة 


فائنا: كنطو أن الخميفا كي بشم نون النطري النفقر قي سناو قنز اقلق كل كل 
اللتافق مي هيا 3 | لحري ونيد قن | ونه حفة التدى يوا لتجي فيه قال "لقي اأصنها دي بجنا فقن" 
د الى لسكا سكاو "5 ل ا 


فهذا يوجد مثله في الإخوان. فمن الإخوان من هاجر لله ورسوله بل والنبي قال بآن المهاجر من 
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هجر السوء؛ فعندنا الهجرتين. وكذلك في النصر دالدفاع عن القرءان والنبي لا يزال قائماً إلى 
اليوم؛ ونحن نفعله بفضل الله ليس طلباً لغنيمة الدنيا كما كان بعض الصحابة يقاتل ويدافع 
ظلنا للدنيا ودقاقا عن القيلة " متك مح يريت الذكنا" “ومن الحبحانة من فعا ذلك شايفا يتمسب 
تأثرهم بوجود النبي الحسي بينهم؛ فلما توفي النبي صاروا كما قال النبي "لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" وقد حصلء كما فعل مثلاً معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم 
حين ذبحوا المسلمين من أجل الملك والدنياء وفيهم من كان يكذب على النبي من أجل الدنيا. 
الخلاصة. يوجد غلو في تعظيم الصحبة وتحقير الآخوة يجب تغييره بإعادة الميزان إلى 
.اعتداله 


خامساً. قولها (آنتم أصحابي ليس نفياً لإخوتهم) هو أثر من آثار التعصب لفكرة الصحبة 
الحسية وإرادة نسبة كل فضيلة لها ولو بخلاف النص. وإلا فإن النبي لم يثبت لهم الأخوة, ولو 
كانوا إخوته أيضاً لقال "أنتم أصحابي وإخواني" أوشيء من هذا القبيل. فالحديث صريح 
بالتفريق ما تواكك أمن يالرقية ومن امن بغين رقي ففرق بينهم ليس باعتبار الإيمان بل 
باعقان الرؤية .معفم فل :يكون لصكابي إيمان لكن ميزه عن الخ اليد يمن هذه الزاوية بل من 
زاوية الرؤية. فسمى النبي من رآه صاحباً» ومن لم يره أخاً وكلاهما مؤمن به. فالإيمان أمر 
قلبيء والصحبة والآخوة أمر حسي طبيعي زمني. بالتالي قولها (أنتم أصحابي ليس نفيا 
الآخوتهم) غير صحيح بل تحريف للمفهوم, فالحذر من جعل الدروشة سبباً للمغالطة 


سادساًء قولها أن النبي أثبت لهم (مرتبة زائدة) أيضاً غير صحيح. لآن النبي جعل الإيمان به 
بدون رؤّيته هو الآمر الزائد والفاضلء لذلك سماهم أصحاب وسمانا إخوان: وفرق ما بين 
الصاحب والآخ من وجوه كثيرة. فالصاحب قد لا يكون مجانس لك مثل "آأصحاب الفيل": لكن 
الأخ لا يكون إلا مجانس لك في نوع الأخوة. ومن هنا أثبت النبي صاحباً منافقاً لكنه لم يذكر 
الخ يتتافقا مكلا امف اللا حسمي صناكيا مئل "ولاافه هنا يُصكيوة" وقال التق "نت 
الصاحب في السفر"» ولكن الله لا يسمى أخاً فهذا من فضيلة اسم الصحبة: لكن تعادلها 
سلبية الصحبة المذكورة سابقاً. وتبقى للأخوة مزية مجانسة نفس النبي وقلبه والأخذ مما أخذ 
.منه أو مشابهته في الإيمان بالغيب ومعرفته بالروح 


انها قالة مان (الموفلة لنمن موطن مقا راكوا تيليا ف )ديل الخوينة شن موطف ليل 
مضمون الحديث ذلك. ولذلك الذين سمعوا الحديث عرفوا فضل قول النبي (وددت أني لقيت 
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إخواني) فتشوفوا لهذه الدرجة الرفيعة فقالوا (أوليس نحن إخوانك) فرد عليهم (بل آنتم) وكلمة 
(بل) هنا يعني لا لستم إخواني لكنكم (أصحابي)» ثم شرح (ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم 
يروني). فكلام النبي في المقارنة بين الصاحب والأخ: وفي المفاضلة من وجه بينهما. هذا 
الخوف من سلب آي فضيلة عن الصحابة ولو سلبها النبي» والخوف من نسبة فضيلة لغير 
الصحابة؛ هو من آثار ذلك الغلو الذي ذكرته لك وهو غلو منتشر في الأمة وتنبني عليه أمور 
:كقنرة يخاطكة وومةه 


ثامناًء قولها (سيدنا النبي الوحيد يلي شاف ربه بعيون الرأس) ليس فقط خطأً بل كفر بالله 
فالحذر الحذر. على انتشار هذه المقالة الظلامية والعقيدة الفاسدة. فهي خطأ صريح وأنكرته 
حتى عائشة وغيرها. "لا تدركه الأبصار" صريحة في القضية؛ فضلاً عن استحالة ذلك لأن الله 
ليس شخصاً جسمانياً في الطبيعة حتى يراه (بعيون الراس). فحتى علي بن أبي طالب أثبت 
وتقهريا لك تن مك كعك بكي قلت ولايد د رظن النرن نالعش ردول مففي' اسل 
البيت والصحابة:» هذا كله موجود في فكرة رؤية النبي ربه بعيون الراس. ولا يوجد ولا في 
موضع قول النبي بأنه رأى ربه بعيون الراسء لا في آية ولا في رواية صحيحة بل ولا رواية 
.ضعيفة. هذه مقالة خطيرة فليحذر أهل التقوى منها 


تاسعاً قولها العلاقة تكاملية وليست تفاضلية لأنه (لولاهم لما وصلنا دين ولولانا لما استمر دين) 
جميل جداً. وهذا من ناحية يثبت ما نحن فيه وهو عدم تقديم صاحب على أخ بحجة من 
الحجج لأنه يوجد مثلها أو ما هو أعلى منها في الأخ. إلا أني أزيد نقطة وهي أن قولها عن 
الصحابة (لولاهم لما وصلنا دين) يضاف إليه أنه لولا بعضهم لما تحرّف الدين أيضاً. فمنهم من 
كان السبب في تحريفات وابتداعات لا يزال أثرها إلى اليوم مثل ابتداع معاوية الملكية والقتال 
بين المسلمين من أجل الملك والدنياء وغير ذلك. فلا يُنسب لهم فقط توصيل الدين بل توصيل 
وتبديل الدين كان فيهم» وهذا بنص الملائكة يوم القيامة في حديث الحوض ونص النبي وهو 
في البخاري "سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي"؛ فنسبوا لهم الإحداث والتبديل والتغيير في الدين. 
وهذا كان معلوماً واشتكى منه بعض الصحابة بعد وفاة النبي وهو مشهور لمن طالع الكتب. 
بالتالي الغلو في فكرة توصيلهم الدين لا ينبغي. وأما 
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بالتدي إننان التجفى وليسن التقلية:والقول با للها نهد ا لنون تعصمة الشادية من الإتحدانة 
والقعيل في الدين فيو كن مسن سمافظة الشبي على الديق مه اكتانف الدرعة طيفا فى 
.العادة 


قالت: 
اتكلم عن أصحابه الذين نسبهم له أي من ثبتت لهم الصحبه وإلا كذلك الأن ليس الجميع 
أخوانه 


الرد على رابعاً 

أبدا ماحقرت وذكرت صريحاا! أن وجود النبي الحسي له الأثر البالغ ونحن حرمنا من ذلك 
ومع ذلك آمنا به.. وذكرت ان من الاخوان من هو صحابي لأنه صحب سيدنا النبي في المعنى 
فجمعت له الأخوة والصحيه.. 


وهل يعتقد أن جسمانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر؟؟؟ سيدنا النبي 
الوحيد الذي رأى ربه في الحياة الدنياء وفي الأخرة المؤمنين تتغير هيتتهم للهيئة التي تناسب 
رؤيتهم وجه ربهم, لم أجسم الله عز وجلء تعالى علوا كبيراً عن ذلك؛ لكن عندما نذكر عين 
سيدنا محمد فلا يخيل لأحد أن عيني سيدنا رسول الله كسائر البشر .. قال انا بشر ولكن 
ليس كأحدكم. ليس كهيئتتكم .. كان يرى من خلفه كما يرى من أمامهء وليس له ظلء لأنه كله 


الروتغلى قابسسنا 

المنافقون كما كانوا على زمن النبي فهم على زماننا والحديث كان عن الصحابه التي ثبتت 
عليهم كلمه انتم اصحابي كما كان على الأخوان الذين ثبتت عليهم كلمه أخواني ولا نتكلم عن 
المنافقين لأنهم من يوم ان خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة.. 


١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن بهم جميلء رضي الله عن جميعهم, ولا سبيل 
إلى تجريحهمء وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلكء وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم, 
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فإنهم أهل علم واجتهاد» وحديثى عهد بنبوة» وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد, 


فإذا جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض» فلا تتعرض ولا تعرّض بذكر أحد 
من الصحابة - الذين تعلم أن جليسك يقع فيهم - بشيء من الثناء عليهم» فإن لجاجه يجعله 
يقع فيهم, فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم .. 


(وذلك أن ) الشياطين ألقت إلى ( المبتدعة ) أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه, ثم طرأت عليهم 
التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلواء فينسب ذلك إلى الشيطان بحكم الأصلء ولو علموا أن 
الشيطان في تلك المسألة تلميذ لهم يتعلم منهم, وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة: ولا سيما في 
الإمامية منهم؛ فدخلت عليهم شياطين الجن أولاً بحب أهل البيت» واستفرا غ الحب فيهم؛ ورأوا 
أن ذلك من أسنى القربات إلى الله - وكذلك هو لو وقفوا ولا يزيدون عليه - إلا أنهم تعدوا في 
حب أهل البيت إلى طريقين: - منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم, 
وتخيلوا أن أهل البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية» فكان منهم ما قد عرف واستفاضء وطائفة 
زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جبريل عليه السلام: 
وفي الله جل جلاله. حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس» حتى أنشد 
بعضهم: : ما كان ممَنْ بعث الأمين أميناً ؛ وهذا كله واقع من أصل صحيح. وهو حب أهل البيت» 
أنتج في نظرهم فاسداء فضلوا وأضلوا. " 


#الفتوحات_المكية 


الزن علي كامنا 

نعم القرءان صريح ماكذب الفؤاد مارأى» رؤية سيدنا لربه بعين الرأس وإن عينه ليست كعيننا 
لأنه ليست كهيئتنا كان قد قرأت شيء عن ذلك والان بحثت عنه لأوضحها لك بشكل دقيق ولكن 
لم أعثر عليهاء فنرجع للقرءان الكريم وهو النص الصريح ماكذب الفؤاد ما رأى .. حتى 
لانفتري على الله كذباً .. 
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بالنبوة 


وشكرا لتوضيحه طريقة رؤية الملائكة في عالم الخيال ماكنت بعرف الكيفية؛ إلا أنني أعلم 
هناك من يراهم ويتصل بهم 


لكن الصحابة شأنهم عظيم جمعت لهم الأخوة الإيمانية والصحبة الحسية وجمعت لنا الأخوة 
الإيمانية والصحية المعنوية ولإينكر هذا عاقل 


قلت: 

تعليقي على الجواب: 

ا كسداتي اندر حي شيعا نا برو ساكدة يعد قرفي د رده يذ لني رمن اننا 
السمياك "و الحها نب يتمد اها سمح برو | لالوسياة يفخن لطر عن كو المسياف: 
الصييه ترى الصبعة: ولاايرى:الروع” فج با للميروية برب الروع: 


أصحابه. وهذا ليس "وقوع في الصحابة" ولكنه كلام الله ورسوله: وإذا خالفت العقيدة 
نشميا أنتق عفو ين الخطان فى مسالة هتحة الساء من الخروج للسسييكد: فال كلؤنا لو 
نقلناه بدون ذكر أنه كلام ابن عربي لقال الناس أنه كلام من "يقع في الصحابة". القول في 
تفاصفيل الأمون.والأتبخاض والقضايا لاأتشرح كل احنافي كل شيء: لكن الكلام يتقيد 


#الاخرة لشفا هن الاتمان والصنحية عن لهي عب تساك لاعن الكركة :فى حهديه 
النبي الآخوة عن الإيمان بغير رؤية» والصحبة عن الإيمان برؤية. هذا بيان النبي وتعريفه. فلا 
ينبغي تقديم بيان غيره عليه. 

:-قولها المجمل في أن الصحابة مجتهدين مأجورين يخالف ما نص عليه القران والنبي وما 
قاله بعض الصحابة في بعض وفعلوه مع بعضهم البعض. لم يجتهد كلهم بل كان فيهم المنافق 
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ومن يعرف الحق ويخالفه طلباً للدنيا وذبح صحابة كبار أولياء من أجل الدنيا والتسلط. وليس 
كلهم مأجورء بل فيهم من لا يشرب من حوض النبي وينتهي إلى السحق. وأما كونهم "حديثو 
عهد بنبوة" فكلام لا يفيد» فقد كان في عهد النبي بل ويمس جسمه جسم النبي وانتهى إلى 
الدرك الأسفل من النار. يوجد فكر تجسيمي تاريخي مادي عاطفي منتشر في هذه العقيدة 


وغيرها وينبغي إصلاح ذلك لأنه يفسد النفس ويشوش روح الدين. 


4-نعم, وآية "ما كذب الفؤاد ما رأى" ليست في رؤية الله. فقد قال بعدها ما الذي رآه "لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى": وآيات ربه ليست ذات ربه. كما قال عن عصا موسى "فاراه الآية 
الكبرى". وأما رؤية الآيات فإن كانت بعيني الرأس فالمقصود صورة آية مثل الشمس والقمرء 
أو خيال آية مثل الرؤيا في المنام وعالم النفس. وقال "رآه نزلة أخرى" وهو جبريل "علمه شديد 
القوى". "نزل به الروح الآمين على قلبك". 


"-ونة ل أخيرة, 3 ية الى و مثل بشريتنا جوهويا : لذلك قال "آنا بشر مثلكم" فهذا من 
يث البشرية. ثم قال "يوحى إلي" وهذا حال قلبه. فلو كان الوحي يغيّر من بشريته لما قال 
"مثلكم". ولما قالت الرسل "إن نحن إلا بشر مثلكم". 


/-قالت أن الكلام ليس عن المنافقين بحجة أن النبي قال عنهم "أنتم أصحابي": واعتبرت 
ثبوت اسم الصحبة يدل على انتفاء وصف النفاق. هذا الرأي ناتج عن المذهب العقائدي وليس 
لمق فنهه الاقم التيوئ: لآن الف قال "حابي" :واستكمل تفن الاشم كماما "اصبحابي' 
عن أناس من المتافقين بل والمسحوقين في النار. وهذا كثير في كلام النبي مثل ما نقلته من 
قبل :وكير كفن قراحها مدهي ولس نصي. :ومن اللحالاق الواضيعة لكاثين لذ في على 
القلح وقزاءة الكن: 


الشيى التفوا:. 
هذا الدي نما منامسينا لازم نتركه بقل نا تكري المحاولات كفيرةاو هبي الشحا وى الفقذل 


لكن الفشل أكثر رغم وجود الانغماس فيه و الرغبة للوصول لكن كل شي حولي يقولي وقفي أو 
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ما يسمّيه فقهاء السوء ”حكم المرتد“ اسمه الحق هو ”حكم الصابئ“. فهؤلاء أخذوا كلمة ” 
مرتد“ من كتاب الله» ونبذوا ما بيّنه الله فعلاً عن حكم المرتد وهو إنذاره وتركه للهء ولكنهم أخذوا 
الاسم لأنهم جبناء ومحرّفين لكتاب الله لا يجرؤون على ذكر المصدر الحقيقي لحكم ” 
المرتد“ الذي زعموه. المصدر الحقيقي هو سادة قريش في الجاهلية. اقراً فصول ”باب تحمل 
الشدائد في الله“ مثلاً من حياة الصحابة للكاندهلوي وقد نقل هناك ما يكفي لبيان هذا الأمر. 


من الأآمثلة:- 
١-قصضة‏ عمر بن الخطاب. حين قال عمر لجميل بن معمر أنه دخل في دين محمدء ذهب جميل 
إلى مجالس قريش حول الكعبة وقال [آلا إن ابن الخطاب قد صباً]ء وحينها عمل كفار قريش 
بحكم الصابئ أو ”المرتد" حسب زعم هؤلاء. وهو إثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى 
قامت الشمس على رووسهم]. لاحظ؛ العنف جزاء الصابئ أو ”المرتد“ عند الجاهليين. وفني 
رواية أن (سال بهم الوادي [كناية عن كثرتهم والوادي مكّة]؛ فقال [العاص] ”أين تريدون", 
فقالوا ”نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا“]. لاحظ الثورة العارمة. وهجوم الكثير على فرد واحد 
بحجة أنه صباً. 

في هذه القصّة مقالة هامّة لأحد شيوخ قريش وهو العاص بن وائل السهمي. الذي قال 
للذين كانوا يضربون عمراً (”ما شأنكم»: فقالوا "صب عمر“. قال ”فمّه ! رجل اختار لنفسه 
أمراً فماذا تريدون» أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلّوا عن الرجل) فلمًا 
خوفهم بعشيرة عمر تركوه. أقول: هنا أمران:- 

الأول لاسكا دين | لساقى تلقما د أن مرق خاقه الداو هق :الضيرن كه لبقتا 
لنفسه أمرا) هذه اللغة: لغة حرية اختيار الإنسان لنفسه الدين الذي يريده: وهي الأصل الذي 
تُبنى عليه حرية التدين حتى في عصرنا هذاء هذه المقالة ليست مخترعة من العدم ولا اخترعها 
بعض الناس في هذا الزمن؛ لكن حتى العاص وهو شيخ قرشي كان يعتبرها وقال بها ولا 
يوجد لدينا حتى اليوم عبارة غير عبارة ”رجل اختار لنفسه أمرا“ للتعبير عن حرية الإنسان في 
الدكؤل والخووع من النوخ الذع شاعنا يقناء: 

الثانيء لاحظ أن الجاهليين المعتدين على عمر لأنه ارتد عن دينهم أو صباً بتعبيرهم: لم 
يتركوه إلا بعدما خوّقهم بعشيرة عمر» (أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا]. هذا 


28 


يكشف لنا عن عقلية الجاهلية وهي عدم اعتبار حرية الفرد (رجل اختار لنفسه أمراء لكنهم 
م ل غلنة: كماها كنها 0 


"-في قصّة عثمان بن عفان. إلا أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمّه الحكم بن 
أبي العاص بن أمية فأوئقه واظا وقال ”أترغب مل آبائتك إلى دين مُحدّث؟! والله لا أحلك 
أجذا حكى تدع ها أننت علية من هذا لدي قال هنها ف“ زاللة لا أدهةايدا وله أفارق :فلن 
رأى الحَكم صلابته في دينه تركه.] 

أقول: هنا آريعة أمؤو 

الأول:قاعنة"الاعكزاء على امرك (فاونفقهرياظا ...والله ل أحلك ادا حدى قنع .نا أنت علتة 
من هذا الدين), وبعبارة معاصرة هو الحبس المؤبد. وهذا أيضاً مما نجده اليوم» فإما حبس 
مؤقت أو مؤبد لمن يخرج عن دينه ويدخل في دين آخر. وهذا كما قاله بعض فقهاء السى مثلاً 
من حبس المرتد ثلاثة أيام حتى يرجع عن دينه إلى دينهم: وهنا أيضاً نجد جبن وتحريف آخر 
حيث سمّوا الأمر بالرجوع هذا ”استتابة“ فأخذوا كلمة التوية الشريفة من القرءان وحشوها 
بالسمٌ الناقع الجاهلي. أو كقولهم بوجوب حبس المرأة المرتدة أبداً حتى ترجع أو تموت في 
الحبس. فسلفهم في هذا الحكم أى من سلقهم الجاهلي هى الحكم بن أبي العاص: بل يا 
ليتهم اكتفوا بما فعله الحكم مع عثمان ! 

الثاذي: دح الدين يانه ”مُصوت». هذا اما صان يُسْمى يعد ذلك عند فقهاء السو وامراء 
الكو ضف ا لكا سسا ب" لشضة" و حت كو كن" تحدة" لفسها مدان عزنا على قامدة 
الجاهليين. بغض المحدث والتمسّك بالقديم؛ والذمٌ بالإحداث لأنه محدث ومخالف لما عليه الآباء 
والعلمين القنافاة أو البلف الصبالئع حمسي 'السمية الناسلفة هذه كليا'مق اثار الحافلية: 
بينما الحق أنه حتى القرءآن ”ذكر من الرحمن مُحدَّث“) والنبي قد يأتي ”بأهدى“ مما وجدوا 
عليه آبائهم: والعبرة ب“هاتوا برهانكم” ونحو ذلك من اعتبارات. وأما الذمّ بمجرّد الإحداث في 
الدين وجلب شيء جديد مخالف للسابقين» فهذا من شأن الجاهليينء وهو بعينه ما صارت عليه 
أكثرية هذه الآمّة وخصوصاً شيوخها الضالين والمغضوب عليهم الذين ألبسوا أحكام الجاهلية 
نكناد اكيم 

الثالث. صلابة عثمان. إوالله لا أدعه أبداً ولا أفارقه)؛ فلم يعتبر عثمان حجِّية الآباء ولا 
الإحداث وحداثة الدين: ولم يعتبر مخالفته لأكثرية وكبراء قومه, ولم يعتبر أن لهم حجّة عليه في 
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وجوب اتباعه لما عليه أهل بلده في الدين. كل هذه القواعد لم يعتبرهاء مع أنها بعينها صارت 
قواعد تفكير وعمل جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وأضلّهم شيوخهم الدجالين 
بآن هذه القواعد عين الإسلام وصريح القرءان والأسلم عقلاً والأنفع دنيا وآخرة. أفراد المؤمنين 
حقاً في مكة تمسّكوا بمبدأ حرية التدين الفردي والذي لا يحق للمجتمع سلبهم إياه ولو كانوا 
أكثرية ولو كانت بيدهم السلطة ويستطيعون المعاقبة. بصلابته هنا صار عثمان رمزاً على حرية 
التدين» والكلام عن هذا الموقف تحديدا ولست أشير إلى ما أحدثوه لاحقاً. لأنه حتى عمر بن 
الخطابي. الذي كان تضرّب علئ' اركذاذه عن ذين قومة ضبان لا أقل حسي :ما يتشبيونة له يامو 
بقتل مّن يرتد عن الدين وهو بنفسه يضرب مّن يسأل في القرءان بنحو لا يعجبه فضلاً عن 
الطعن في القرءان صراحةًء فسرعان ما نسي القوم ما كانوا فيه ”"عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون“ هل ستعملون مثلهم بالقهر والاستعباد والظلم 
كما وقع عليكم أم لاء سؤال موسى هذا لا يزال فوق روّوس هذه الآمة. 

الرابع» إطلاق الحكم لعثمان. (فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه]؛ وهنا الحكم أفضل 
من أمراء وفقهاء المسلمين من المنافقين لا أقل في هذه المسآلة. لآن الحكم تركه؛ بينما هؤلاء 
يأمرون بقتله إن لم يرجع أو يخلدونه في الحبس. هذا مثال على أن الجاهلي قد يكون أفضل 
من ”الإسلامي”". 


"-قصة طلحة بن عبيد الله. عن مسعود بن خراش قال (بينا نحن نطوف بين الصفا والمروة إذا 
امالين و ون 1 بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله 
صباً. وامرأة وراءه تدمدم وتسبه. قلت: مَّن هذه؟ قالوا: الصعبة بن الحضرمي أمه.] 

أقول: هنا أمور ثلاثة. 

الأول أفسحة الصنابية لاحك :[فنة| :كلك كن عي الدضيب ]علي لقاع لأن حك 
عبان كان ينك هام راخذ| في تحاف كي تشضل الوا التحكة كن امهنا لحن وقد 
تحيقه وا نعدر د طلا ثم يكتلك لوح وا لدرحة ممسي العتانى :فى كان عدا كيلول يفيك 
عن دكات كريها كاه وجا أحشدا تهده فسن اللي لبوا عي نفك الجر فس جلا 
المسلمين ومنذ القديمء فقد كانوا يتحملون من “الخواص” وعلية القوم ورؤساء الدولة ومن 
اتتحهم مآ الاامتسملوق كين متعشناره فخ العامة وشيقلة القوى وا المتتحنفن مخيهبرهذا أيضنا عن 
ميرات الجاهلية الذي كلب بلزاسالإسلام. 

التاخي»:! وفانه العلفة الخيرية: زهنا كفو يطوق نين المنقا روه ولك فنى الكم رفو 
مغل كسان القاين» تاكن كدر انتلند مكقفو اسه يل (قولقا تلد فى هقف ل رمد انبا مير 
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ما نجده في بلاد المسلمين اليوم. حيث ”المرتد“ الصابئ يجمعون ما بين سبّه علناً ومعاقبته 
جبرا وتقييده وحبسه هذا إن لم يقتلوه فعلاً اغتيالاً أو بيد الدولة. 

الثالث: تأليب القريب على قريبه ظلماً. لاحظ أن التي كانت تسبّه وتشهد ما يحدث له وهفي 
راضية هي [الصعبة بن الحضرمي:1مه]: وهذا أيضاً من مواريت التجاهلية التي استمزت في 
هذه الأمّةء حيث صارت الدولة الطاغية تؤلب الناس بعضهم على بعض فتجعلهم يعتدون على 
بعضهم البعض بالنيابة عنهاء وصار الشيوخ يأمرون الناس بالظلم باسم الإسلام ويجعلون 
بعضهم رقباء بعض وقتلة بعضهم البعض. 


:-قصة الزبير بن العوام. إكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدحَن عليه بالنار وهو يقول 
”ارجع إلى الكفر“» فيقول الزبير ”لا آكفر بدا “) 

أقول: أولاً لاحظ مبداً ”الاستتابة“ عند الكفارء أي الجبر على الرجوع عن ما اختاره لنفسه 
من الدين. 

ثانياًء لاحظ التعذيب وإيلام الأجسام لتغيير إرادة الإنسان. 


ثالث تأمل صبر الزبير ورفضه التنازل عن حرية تدينه من أجل عمّه ومجتمعه من ورائه. 


د-حديث ابن مسعود. (آول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبويكرء 
وعمّارء وأمّه سميةء وصهيبء وبلالء والمقداد» رضي الله عنهم. فأما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمنعه الله بعمّه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 
فالبسوهم أدرُع الحديد وصهروهم في الشمسء فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا 
إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون 
به في شعاب مكّة وهو يقول أحد أحد.] 

أقول: لاحظ أن الرسول وآبا بكر لم يعاقبوا كالبقية ليس بسبب الحق والحرية وما أشبه. 
لكن بسبب منعتهم أي قوّتهم الاجتماعية والسياسية في ذلك السياق. [فمنعه الله بعمّه..فمنعه 
الله بقومه). الجاهليون لا يعتبرون الآفراد سواسية من حيث الإنسانية» لكن يرونهم بحسب 
قوتهم الاجتماعية والسياسية. هذا من أكبر إن لم يكن أكبر الفروق ما بين المجتمع الجاهلي 
والإنساني. والآن» المجتمعات العربية عموما كلها جاهلية حتى النخاع؛ لا قيمة فيها للفرد من 
حيث هو فردء بل حسب عشيرته وقبيلته وأسرته وجنسيته وما أشبه من اعتبارات كلها تدخل 
تحك (منعه أله ابعمة.:ستفةه الله مقومةه] أي مالكترة والقرّة المستلحة: انا من سموى ذللامن 
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الأفراد فعلى نسق الخمسة الكرام عمّار وسمية وصهيب وبلال والمقدادء تعذيب وإهانة كما 
يشاؤون. هذا أمر. 

الآمر الثاني؛ الإسلام يقتضي الظهور. (أول من أظهر الإسلام سبعة). الإسلام وكل أمر 
فطري وحق لا يمكن أن يُكتّم ويكون شأناً خاصاً وفي السرء بل مثل الشمس تطلب الإشراق 
ومثل الهواء لا يمكن حبسه في الرئّة بل لابد من إخراجه وإطلاقه. التديّن الخاص وجعل 
الاسللم شاذا خاصا ومكتؤهاء كما سار :يبن المشايج لاتفشيع وياسرون اتباعهم في هذا 
الزمان في البلاد العربية خصوصاء هذا ليس إسلاما ولو كان فيهم الإسلام حقاً لما استطاعوا 
إلا الظهور وإظهاره والسعي بكل طريق لإظهاره» وإلا لتعذبوا بالكتم ولاحترقوا بالإسرار. ومن 
هنا كان من رحمة الله بأصحاب الكهف بعدما أعلنوا قولهم واختفوا في الكهفء. أن ضرب 
عليهم النوم حتى لا يعيشوا أيقاظاً في ذل الكتم وعذاب الخوف كل تلك الفترة» هذه العبرة 
الكبرى من القصّة من حيث العمل وفقه النفس. وهكذا رأينا أبا ذر الغفاري بمجرد ما عرف 
الإسلام قال للنبي (والذي نفسي بيده لأصرخن بها بن ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد 
فنادى بأعلى صوته ”أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله “) وطبعا طبقوا عليه حكم 
الصابئ والمرتد عند الفقهاء من حيث المبداً وهى (قام القوم فضربوه حتى أضجعوه] ولم يتركوه 
إلا بعدما قال العبّاس لهم (الستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام] يعني 
بسبب خوفهم على مصلحتهم الاقتصادية تركوهء وإلا فلضربوه حتى يقتلوه؛ مرّة أخرى نفس 
المبدأًء عند الجاهلية المصلحة الاقتصادية هي أساس الحقوق والحريات الفردية» فإن لم يكن 
عندك مصلحة اقتصادية ووراءك قوة اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية فأنت كفرد عليهم هين 
ولا قيمة لك وتعنيفك على دينك وبسبب قولك أمر سهل كسهولة بلع الماء. وماذا سمُوا أبا ذر؟ 
واضحة (فقالوا ”قوموا إلى هذا الصابئ"“) فقال أبو ذر بعد ذلك أنهم ضربوه ليموت حتى 
أدركه العبّاس وقال مقالته عن أهمّية أبي ذر الاقتصادية لقريش فتركوه. 

الآمر الثالث. شاهد آخر على حكم الصابئ عند الجاهليين. (فالبسوهم أدراع الحديد 
وصهروهم في الشمس...فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة]. ومع ذلك بلال لم 
يرضى إلا بأن [يقول أحد أحد) فأعلن بقوله وحتى وهو يُعذب ويُلعَبٍ به فأعلن اسم [أحد) في 
كل شعاب مكّة. بلال هو الداعي الأول للصلاة وهو الداعي الأكبر ومثل الدعاة لأنه بالرغم من 
كل شيء وقع عليه لم يكف عن إعلان قوله وإعلان دينه [يقول آحد أحد). وليس وراء هذا رمز 
لحرية التدين وحرية التعبير أعرفه في مشارق الأرض ومغاربها قديما وحديثاء اللهم إلا خباب 
بن الأرت الذي قال (إن بلالاً كان له من المشركين من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد يمنعني) 
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إلا أننا لم نجد مثل هذا الصدع بالقول الحق من خباب وهو يعذب وأثناء تعذيبه» فجمع بلال 
ما بين التعذيب وإعلان القول والتدين: وكلها فضائل عظمى لهؤلاء العظماء. 


الخلاضة حكم المرتك في الققه "الأسلامي“ لب إنشلاميا ولا قراتيا ولا إقسانيا. بل هى تقين 
الجاهلية أكثر تعددا من أقوال فقهاء المتأسلمة:, لكن المبداً والجوهر الواحد على كل حال. 


ما حكم به رسول الله في ذلك الزمان على العرب لا يصع القياس عليه على اعتبار أنهم 
كانوا ”مشركين“. لأن ”العرب“ في ذلك الزمان ”رمتهم عن قوس واحدة“: أي بعد أن هاجر 
النبي وآوته الأنصارء ”رمتهم العرب عن قوس واحدة“ كما عبر أحد شهود العيان» وكما هو 
معلوم من التاريخ؛ إلا ما خرج باستثناء طبعاً مثل خزاعة التي كان ”مسلمهم ومشركهم” مع 
النبي ويتجسسون له أخبار مكّة. بالتالي عامّة العرب ”رمتهم عن قوس واحدة”, وهذا بمجرّد 
إيواء أهل المدينة للنبي» وهو أمر لا ينبغي القتال عليه لكنهم من المعتدين: وقاتلوا المسلمين 
كافّة وهذا التعبير القرآني لرمتهم العرب عن قوس واحدة ”قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة“ فهنا الأمر بالقتال جزاء لقتال واقع من الطرف الآخر ”كما يقاتلونكم“: وهذا على الأصل 
القرآني ”قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا“. 

بالتاليختى إن ثبت أن النبي خيّز ”الغرب“ ما بين الإسلام أ القتل» فهذا ليشن .عدواناً 
عليهم ولا إكراهاً لهم في الدينء بل هم لعدوانهم الأول والسابق ”وهم بدأوكم أول 
مرّة“ استحقوا كلهم القتل لأن الحرب عليهم حينها مشروعة وعادلة. فإذا خيّرهم ما بين الإسلام 
أو القتل, فإنما يقول لهم: أنتم تستحقون القتل وأنا من باب الرحمة أفتح لكم باباً للخلاص من 
العدل ونتنازل عن حقنا مقابل إسلامكم إن شتتم. فلولا تخييرهم ما بين الإسلام والقتلء لكان 
من العدل يقتي 'قتلهم: فالإساقم هنا نيان وحمة :وليس إكراة على ديانةالإكراه إن ذهب 
إلى قوم سالموه ثم قال لهم ”الإسلام أو القتل“ حينها هذا عدوان ولو صدر من النبيء لكن مثل 
هذا لم يصدر لا نظرياً ولالغمليا فى فصن قرافي أوما يخنمية فى المروياك القابكة قطعا لفظاً 
ودلالاً. 

بتر بعض أحداث السيرة النبوية عن سياقها وأصلها القرآني وتفاصيلها التاريخية» كان 
ولايزال هق الأساتن الف عليه تان الأحراء في آمة | لإبضلام: 
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في الحديث في الآخرة (فيتجلى عر وجل لهم وهى يضحك] أي للمؤمنين حين يسألون النظر 
إلى ربهم؛ وذلك حتى بعد أن قال لهم ”آنا ربكم“: فقالوا ”حتى ننظر إليه“. 

هذا يدل على أن المؤمنين لا يكتفون بمعرفة ربهم بالقول واللفظ واللغة» بل يطلبون التجلي 
والمشاهدة. حتى إن كان القائل لهم ذلك هو ربهم نفسه ومباشرة وليس بواسطة رسول فما 
انلكا كان القول:وازنا مواسيظة رسول :ولخة معدية التجلى هذا هتاه على صل أصبول 
التصوف العرفاني في الإسلام. أهل الحديث أرادوا معرفة ربهم باللفظ واللغة, أهل الكلام 
أرادوا تصور ربهم بالذهن وبواسطة الصورة الفكرية» أما أهل العرفان فأرادوا معرفته بالتجلي 
والمشاهدة. والحديث النبوي في الآخرة يدل على موقف العارفين لا المحدثين ولا المتكلمين. 

التجلي ما وراء الكلمة. البعض يرون التجلي في الكلمة» لكن هذا الحديث يدل على 
التجلي الذاتي بنحو غير كلاميء لآن الكلام قد ورد منه [أنا ربكم), فلم يكفيهم ذلك. [فتجلى 
لهم عز وجل وهى يضحك). فعرفنا أن التجلي وراء الكلمة. بالتالي» قول جعفر الصادق ”إن الله 
تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون“ ليس هو التجلي الأقصى الذي يريده العارفون» وإن 
كان تجلياً معتبراً كما حدث مع موسى حين أمر بالرضا بالكلام. 

الضحك علامة الحق. (فتجلى لهم عز وجل وهو يضحك].؛ ومن هنا وغيره قلنا أن الضحك 
هو تاج الأمر كله والدرجة التاسعة عشر في درجات التنوير وأعلى درجة. الذي يضحك بدون 
الله قد يكون كافراً مثل ”إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون“ فهنا ضحك ” 
الذين أجرموا“ أي انقطعوا عن الله تعالى. لكن الكلام عن الضحك الذي يكون بعد التجلي 
الرباني (فتجلى لهم عز وجل وهو يضحك]: أي حين يجتمع في قلبك معرفة الله والضحك فهذا 
هوالضحك المعتبر الذي هو تاج الاستنارة. نهاية النفس الضحكء ولا يوجد فوقه خير منه. 
فالتجلي لسرٌ النفسء والضحك لصورة النفسء فلمًّا [تجلى لهم وهو يضحك] أتمٌ نور سرّهم 
وعلانيتهمء وباطنهم وظاهرهم؛ وعينهم وشعورهم. 


في الروايات الكثير عن جوع النبي وقلّة أكله بشكل رهيبء لكن في الروايات أيضاً نسبة كثرة 
الجماع إلى النبي حتى إنه حسب قول بعضهم كان يطوف على نسائه وكنّ تسعة بغسل 
واحد. وقد علمنا الاستحالة الواقعية أو الجهد البالغ حدٌ الإرهاق المنسي والمفني للعقل إن 
مارس أحد الجماع بهذه الكمّية وهو على هذه الحالة من قلّة التغذية. لا يقال بأن جسم النبي 
غير جسمناء فقد كان يجوع ويُضرب وينزل منه الدم أيضاء ”بشر مثلكم“. فمن هذا الوجه لا 
اختلاف جوهري. الذي رأيته هو أن النبي كان يجامع على طريقة العطاء على الأخذ. الرجل 
إما أن يكون همه الأساسي أخذ اللذة أو إعطاء اللذة للمرأة. عامة الرجال همهم أخذ اللذة: 


34 


والمرأة مجرّد وسيلة ليحصل هو اللذة عبرهاء وليفعل ذلك لابد من الإيلاج المستمر حتى يقذف 
ويبلغ نشوته والسلام ثم بعد ذلك قد يفكر أو أكثرهم لا يفكر في إيصال المرأة للدّتها ونشوتها. 
طريقة النبي كانت على خلاف ذلك؛ ونرى هذا وَأفْنفا في كل أعماله لكن والأخضٌ فى 
0 فقد كان يجوع اختياراً كما قالت الرواية ”لو شئنا شبعنا“ لكن النبي كان ”يوثر على 

“ أي يؤثر غيره بالطعام الذي يأتيه» فيجيع بدنه ليُطعم غيره من الجائعين. قياسا على 
هذا ل ل النبي. فالنبي يجامع ليعطي قبل أن يأخذء ويأخذ عَرَضاً لا 
أفاذ ]و شيف لا ابكد اوفقي مه كله لكل فنان أإحظاء اللذة للمراة لف بالحدرورةبالانادج: 
بل بكل الأعمال الأخرى مثل الحنان والتقبيل و“لامستم النساء“ (لاحظ تعبير ”لامستم” فإنه 
لا يعبّر حرفياً عن الإيلاج» بل لمس القضيب للبظر والفرج عموماً مع شيء من الحركة اللطيفة 
قد يكفي المرأة الفطرية لتصل إلى نشوتها-فلا داعي جوهري لقضيب منتصب يولج كالفحل, 
ومن هنا قد تجد المرأة تستغني عن الرجل بالكلية بالمرأة وهي لا قضيب لها). على هذا 
الأساس نستطيع فهم كيفية طواف النبي على تسعة نساء ”في غسل واحد' لأنه لم يُنزل 
ولعله لم يولج أصلاً في الفرج. وهذه صورة مفهومة لأتنا إذا تصورنا الرجل يلاعب ويداعب 
المرأة بدون إيلاج ويفعل كل ما سوى ذلكء؛ فتصبح الصورة واضحة. وحتى إن تصورنا شيء 
من الإيلاج القليل فلا يضر لأنه لم يُنَزِلء وكان النبي ”أملك لإربه“ من عامّة الناس» وهذا ممكن 
واقعياً خصوصاً عند من يفكّر باللذة كعطاء لا أخذ بشكل أساسيء ويؤثر غيره ولا يهتمّ فقط 
ينفسه. 


قابلت قبل يومين مسؤولاً عن إدارة مسجد هنا بأمريكاء ودار الحديث بيننا وكان منه سؤالي 
الأديان الأخرى والذي يتكلم في السياسة. وزعم أن هذا المعيار من صلب مقتضيات ديننا. 
أجبته بطريقة غير مباشرة حين ذكرت له قضية أمر النبي الزبير بتعذيب أحد اليهود ليقر 
بالكنز والتي كتبت عنها من قبل. لكن في حوار لي مع صاحبي بعد ذلك بيّنت الجواب الأولى, 
الحقيقية ليست في المجادلة بين الأديان ولكن المشكلة في الإكراه في الدين: فحيث لا إكراه 
فليجادل من شاء كما يشاء ثم بحسب مجادلته يتبيّن عقله ودرجته والناس بعد ذلك بالخيار في 
القبول والرد أو حتى الإعراض عنه من قبل. كذلك المشكلة ليست الحديث في السياسة: ففي 
القرءان أحكام يمكن وصفها بالسياسية: وكذلك النبي في حياته فعل ذلكء والأنبياء كانوا 
ساسة ”إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأثبياء“ فالسياسة من النبوة ولها شرف باتصالها 
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بالكو يتاريقنا معروف السكلة ليت فى الكاهم في التياسة آىالعتل السياعنئ المشكلة 
هي في العدوان والعنف والإرهاب الإجراميء فلا ينبغي تحريم الطعام كله لآن بعض الطعام 
محرّم؛ ولا ينبغي محاربة الشراب كله لآأن بعض الشراب خمر. إلى الآنء لم أقابل مسلماً 
مسؤولاً عن مسجد في أمريكا جعلني أرى من وجوده في أمريكا فائدة أو أنه يستفيد من 
وجوده في أمريكا. يبدون لي مجرّد ظلال لنفس الأشباح الموجودة في بلاد الطغيان العربية 
بالاتشاحفونة. ايهو ان إرضما نكت خطإف فى هذا الأحن الله رحب لكو هلي ان ان 
ينبغي انتظار وجود الخير بل يجب فعل الخيرء إلا أن خير قائّم تعينه أيسر من خير تقيمه. 


(الحمد لله] مثل الملك لله والأمر لله والحكم لله, أي الحمد فعل مختص بالله. لذلك نقول قبلها 
والمبااكية لقول:[الحجن لله لأن الحهد ميكتكن :يانه بالأضنا له :فلا يكن قؤل الحمة لله دوه 
بسم الله, بالتالي بسم الله تجعل للعبد شيء مما للرب» بسم الله كلمة الإفاضة. 


يقال بأن الإنسان كائن عنيف. هذا كذب. انظر حيث شئتء وستجد أن الغالبية العظمى 
السباحفة من النان: "التي :قد قبل 725559 لااترتكن أ حريمة فى الشئة. البقضن يركز علق 
الأعداد القليلة وينسى مقارنتها بالعدد الكلّي فيغلو في حكمه على الناس. مثلاً صاحبتي 
المكسيكية كثيراً ما تتحدّث عن جرائم قتل النساء في المكسيكء فقلت لها ”كم عدد سكان 
المكسيك؟” قالت ١1١”‏ مليون“» قلت ”كم امرأة فيهم؟“ قالت ”10 مليون“, قلت ”كم امرأة تُقتَل 
في السنة؟“ قالت ”عشرة في اليوم“ قلت ”يعني لنقل ؛ آلاف السنة. عدد هائل وفظيع, لكن 
مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان؛ معنى هذا أن واحدة من بين 11.10٠‏ امرأة ستعاني من 
ذلكء يعني تقريباً 0.00006 ” !. يعني 99.99 / من الرجال والنساء لا يُقتلون ولا يُقتلون. 
يبدو لي هذا الشعب مسال ماً جدا. ولا يوجد شيء في هذه الدنيا توجد فيه نسبة نجاح تبلغ 
89 لا في الحيوانات ولا غيرهم“. نعم, هذا لا يقلل من فظاعة الجرائّم ولو واحدء لكن لا 
ينبغي أن يجعلنا هذا العدد الضئيل في سياقه أن نعيش في رعب ووهم وسوء ظن بالرجال 
وبغض للانسانية. 


الاسانالناف بيفتية الققيلة الموقوثة واللريدة للاتفحار فح اق الخكلة .حدى الحيوان النتروى: يقل 


36 


عنفه ويتروّض على السلام بمجرّد ما يعيش لفترة طويلة في بيئة مسالمة ويجد طعامه متوفراً 
بسهولة» أو لا أقل كثير من المفترسات كذلكء ومنه ما يقال عن كون الكلب أصله ذئب والهرٌ 
أصله نمر أو أسد وما أشبه؛ وتوجد تجارب معاصرة عن تدجين سباع وتزويج الآكثر مسالمة 
منها ومع الأجيال تغيّر شكله بالكلية وصار شديد اللطف والجمال. السلام وتلبية الحاجات 
الاقخضنادية أساس ترويكن التحيوان وكذلك الاتسيان هنما الخطورة: الخطورة غلى: الأغنياء 
ظيعا > لأن خليية الحاحات الافتضاوية لآ يكو فى هباي الطاف يطريق الاطريق الضراني: 
والضرائب في نهاية المطاف لابد من أن يتحمّلها الأغنياء ثم الأشبه فالأشبه والأغنياء لا 
يريدون دفع الضرائب عادةً من عند أنفسهم بل يتهربون منها إن وجدت ويحاربون إيجادها إن 
اإمتطاهو ا ويسفية لتحخفيفيا نا انخطاعوا: 


وهنا نصل إلى ما يُسمَّى زوراً ”حروب الردّة“ وقد كان بالأولى أن تُسمّى حروب الزكاة أو 
حروب الضريبة. سبب التزوير معلوم» وهو إرادة الفقهاء الكذابين تحويل الدين إلى محاربة 
الناس على أقوالهم وأديانهم؛ ويحشرون هذا المعنى حيثما استطاعوا ولو بالتزوير المفضوح 
والسكيت: الواقة. أن التي خترض :فبريده ”"تؤخذ من أغنيائكم وتُّردٌ على فقرائكم“: هذا 
معناها وجوهرهاء من غني المجتمع إلى ذة فقير المجتمع ذاته. ولم يقل النبي ”تؤخذ من أغنيائكم 
وتأتي إليّ حتى أنفقها على أهلي وحروبي ودولتي“: بل ”تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على 
فقرائهم“ أو كما قال عليه السلام. أما اسمها ”زكاة“ فكشف لحقيقة وإعادة تسمية لتصبح 
أكثر قبولاً للنفس, والحقيقة هي أن الفقير ونحو لهم ”حق معلوم“ في أموال الأغنياء وهذا 
الحق يلوّث وينجِّس مال الغني ما دام فيه ولا يتطهر ماله إلا بعد إخراج هذا الجزء منه, 
والمعنى الآخر من النمو والزيادة تنبيها إلى أن دفع هذه الضريبة يؤدي إلى نمو الخير في 

المجتمع وكذلك يبارك في مال الدافع ويجعل له ثواباً أخروياً أيضاً وق بلقا مس در ها اث 
الركاة والمكين» كاافيناا "شرنية» سعنى مالتيوكة كن بخص لقطى لشتحصن الكن لم تعمل 
مباشرة في كسبه حسب الصورة المعتادة لنسبة الأثر للعامل. لكن الفرق الأكبر أن الزكاة 
لوطي التستف عقن وا لسحفاء من الاين كنا منت هذا 1ن ”إثمنا"العنوفات الفقراء وا لماك 
والعاملين عليها“ فذكرت ثمانية أصناف كلهم مستضعفين وعاجزين وضعاف بوجه أو بآخر. 
بينما المكوس توّخذ من أجل لهو وثروة وحروب الطاغين وما أشبه من أغراض هي الأصل في 

أخذها: وقد تقول يان المكنن يوحد من الفقراء ليُفطى للأغنياء ينتما الزكاة تق أخن من الأغفاء 
لتُعطى للفقراء. بالنسبة للزكاة» لا قيمة حقيقية لدين الشخص, فإن الله لم يحدد دين الشخص 
الذي يستحق الصدقات, بل ذكره بأوصاف مالية لا مِلّية (ومن هنا روي عن عكرمة بأنه اعتبر 
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الفقير هى المسلم والمسكين من أهل الكتابء مثلاً). ومن هنا نصل إلى حروب الزكاة: أو لا أقل 
ما تم تبريره بحجّة الزكاة تصريحاً فإن أبا بكر حارب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وكان يصلّي ويقبل الدين كله إلا الزكاة. طبعاًء ومن المعلوم أن هؤلاء كانوا من الأغنياء 
اناق داح الركاة ناته د على هذه السفةدن تمق بالق ادو نعاركا رعاني نه 
يعارضوا دفع الزكاة قطعاً لأنهم لا يدفعونها أصلاً ويستحقونها فرضاً. فالذين ”ارتدوا “ بعدم 
دفع الزكاة هم الأغنياء. فقد كانت حينهاء ولا زال الأمر اليوم. هي حرب الأغنياء على الفقراء: 
ورفضهم دفع الضريبة من آجلهم. لذلك أقام أب بكر الحرب عليهم وصرّح بأنه يحارب من أجل 
الزكاة. لكن أهل التحريف جعلوا الأمر يبدو وكأن أبو بكر حارب من أجل أن يأخذ الضريبة 
لنفسه ودولته شخصياًء وليس كذلك فإن الزكاة كما قال النبي تؤخذ من غني المجتمع إلى فقير 
ذات المجتمع؛ بالتالي أبو بكر حارب الأغنياء نيابةً عن الفقراء. ولتحصيل حقهم المعلوم في مال 
الغني. هذا مقتضى النص وهذا هو المفهوم. 


نفس التحريف وقع من قبل ولا يزال يقع في المسيحية. يميل الكثير من الآغنياء إلى ترويج 
المسيحية ليس لأنهم يريدون عيشة يسوع الذي كان لا يجد مأوى يضع فيه رأسه:؛ بل لأنهم 
وجدوه يذمٌ ”مُحصّل الضرائب“»: فإن مُحصّل الضرائب في لغة يسوع مَكَّل على واحد من أسواً 
الآشياء التي يمكن أن يبلغها الإنسانء فكان يضرب به المثل في الخبث والشيطنة. تمامء هذه 
أعجبتهم, لأن الغني عادةً همّه الأول وجود نظام يضمن له تحصيل الثروة ثم وجود قانون لا 
يأخذ منه الضريبة: لا يوجد هم آخر له وراء ذلك: وعلى هذين الركنين يقوم فكره وقيمه. فجعلوا 
يسوع الفقير المعدم الذي كان يعتبر الغني لا يستطيع دخول الملكوت حتى يدخل الجمل في 

إبرة الخيط؛ جعلوه مثلاً على الرأسمالي المؤمن ن بالسوق الحر على طريقة آدم سميث بل ميلتون 
فريدمان. لا يوجد سبب آخر جعلهم يهتمّون به جوهرياً إلا ذمه لتحصيل الضريبة. فما هو 
الحق الذي يظهر بقراءة كل النصوص وفي سياقها التاريخي؟ الحق أن الضريبة في زمن 
يسوع هي ضريبة الدولة الرومانية» التي أُوَلاً تحتل فلسطين وتقهر اليهودء وثانياً تأخذ الضريبة 
حتى من الفقراء ولا تجعلها حقاً للفقراء في مال الأغنياء في ذات المجتمع؛ فالدولة الرومانية لم 
تأخذ ضريبة من أغنياء اليهود في فلسطين لتجعلها في فقراء اليهوب في فلسطين: بل تأخذ 
الضريبة من اليهود عموماً في فلسطين لتجعلها في خزانة الدولة الرومانية والتي تموّل بها 
لهوها ومجونها وكذلك حروبها وبالطبع تمول بها استمرار احتلالها لليهود وغيرهم. هذه هي 
الضريبة التي كان يسوع يذ مُحصّلهاء وهي فعلاً مذمومة. وفي رواية» أن النبي قال ”إذا 
جاءكم عشار فاقتلوه“ أو كما قال, فهذا العشار أي الذي يأخذ عُشر المحصول الزراعي أو 
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عُشر الأموال هو على طريقة جامع الضرائب الذي إنما هو رسول طاغية سيقتل الناس إذا لم 
يدفعوا الضريبة له. كما حصل في أمريكا مثلاً حين رفضوا دفع الضريبة لطاغية الانجليز 
فقامت الحرب على أساسهاء فنعم؛ العشار ومحصّل الضرائب على هذه الشاكلة هو رسول 
حرب ويعثه علامة وجود الحرب وإن كانت مختفية ويآدنى رفض للضريبة ستنكشف على 


الحرب من أجل إجبار الأغنياء على دفع الزكاة للفقراء هي حرب عادلة. لأن الغني لم يصبح 
غنيا إلا بوجود نظام اجتماعي يحميه ويحترم ملكيته ويدافع الناس فيه عنه؛ فليس له 
الاحتجاج بأن هذا ماله الخاص به نعم إن كان يعيش وحده بمعزل عن المجتمع واكتسب مالاً 
لنقل بزراعة أرض أن صناعة شيء فحينها لا زكاة عليه بهذا الوجه؛ لأنه لا يوجد فقير في 
مجتمعه إذ لا مجتمع له. تعبير ”تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم“ تشير ”هم“ في 
الاسمين إلى وجود مجتمع واحد يجمع ما بين الغني والفقير» إذا كان الغذي منعزلاً لا مجتمع 
له فهو خارج هذا المجال. في المجتمعات الحديثة, انتهى أمر الانعزال هذا عموماً؛ ولا يوجد 
أحد إلا وهو ينتفع بحماية دولة وغير ذلك من المنافع» والدولة تُقام بأموال وأعمال عامّة الناس, 
فلعامّة الناس حق في كل مال يكتسبه فرد داخل هذا النظام العام. 


في الدول الديقمراطية والجمهورية: توضع الضريبة وتُنقق من قبل الأمّة أو ممثليها ونوابها. 
حيث لا يوجد تصويت لأن كل فرد يشارك في العملية السياسية وقرار جمع وإنفاق الضرائب 
فعليهم الاهتمام بأصناف الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين فضلاً عن وضع خدمات 
عامّة كالصحة والتعليم والنقل والسكن وما أشبه حتى يكون للكل قاعدة صلبة من المعيشة 
وتزداد مع نمو اقتصاد الأمّة. لكن يوجد يوجد تصويت لأن الذين يقومون بذلك نواب الأمّة, 
فعلى العامّة أن يضعوا قواعد لأنفسهم ينخلون أو ”يفلترون“ فيها المترشحين لمجلس الأمّة, 
وأرى أن أهم القواعد هي.: 

وَل ”لا تصوّت لثري“؛ لأن الثري سيفكّر بمصلحة نفسه وأولاده وأصحابه وطبقته 
الاجتماعية» وهؤلاء مصلحتهم مضادة لمصلحة العامّة لأنهم لا يبالون بالخدمات العامّة التي لا 
يحتاجونها ولا يريدون طبعاً دفع الضرائب للعامّة والضعقاء فيها. 

ثانياً ”لا تصوّت لمدعوم من الآثرياء“, وهذا أوضح لأن هؤلاء سيريدون ما سبق كذلك؛ ومن 
الأثرياء الشركات العامة الكبيرى: ابحث عن مترشح حملته الانتخابية ممولة من العامة. 
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مسألة: يقول البعض بأن التصويت لثري أفضل لأنه لن ينهب البلاد لكونه ثرياً قد فرغ من 
ذلك. أقول: رأي خاطئ قطعا. فالجشع في الآثرياء معروف وقديم وعريق في نفوسهم, 
وافقراكن أنه يسكون كقيها اذل رمق افتراضن ايكون فقها هذا امن !لآير لحن التري 
سيفسد ويغيّر نظام الضرائب ويضعف الخدمات العامة وسينشر الأكاذيب والعقائد الفاسدة 
الملهية للناس عن مصالحهم الحقيقية حتى يضمن بقاء أو زيادة ثروته هو أو لآولاده وأهله من 
بعده آو كنوع من التضامن مع طبقته الاجتماعية. 

ثالثاًء "صوّت لخطة واضحة“, لا تأخذ بالكلام الهلامي والعاطفي والذي لا يمكن قياسه. 
انظو تخطته الاقتصادية بشكل أساسئ: وراقية بعد التصوية له وحاسيهة حسايا شدينا على 
الالتزام بها. 

رابعاًء ”مراقبة أملاك النائب وأهله“. قبل التصويت له وبعد اختياره وبعد الفراغ من خدمته 
لابد من وضع حد قانوني لمراقبة أملاك الجميع لعشر سنوات مثلاً حتى نضمن أنه لم يأخذ 
هق أو من كول قينا انناء خدمنة 

خامساًء ”صوّت لمن يرضى بالبقاء لفترة في البلاد بعد انتهاء خدمته“: لآن بعض النواب 
بأخدوخ الرهى حيو تهويل الرسوة إلى حسنان مداق ليع في سويسيرا يلك الفسا د وقياة 
المفسدين التي تزعم أنها متحضرة وسفلة العالّم يلجئون إليها لنهب الناس ووضع المنهوبات 
في بنوكهاء قبّحهم الله ودمّر عليهم نظامهم هذا) وغيرها من ملاجئ الفاسدين والطاغين 
واللصوص. فارى أن توضع فترة لكل نائب لا يستطيع لا هو ولا أهله السفر فيها خارج البلاد 
لفترة طويلة نسبياً. لنقل عشر سنوات مثلاً. فإن كان يرى أنه توجد بلد أولى من بلده حتى إنه 
لا يصبر على ذلكء فلا يستحق أصلاً أن يكون من النخبة التي لن تبلغ إلا العشرات أو المئات 
في الآمة كلها فابحثوا عن شخص وستجدونه يرضى بهذا كوسيلة لغريلة المترشحين. 

هنا نيتنا “هدرة لى ستتهيل كما ف لان يكنا دعن رفن نافد خون :فاضي 
تفرض على النواب وأهلهم استعمال الخدمات العامّة فقط, فذلك أولى بجعله يعمل على 
تحسينها أثناء فترة انتخابه, وكذلك انظر إن كان يستعملها من قبل انتخابه فهذه علامة أخرى 
حسنةه. 


من أمثلة إقحام فكرة القتل على تغيير الدين أو القتل على القول والتعبير الذي صار أمراً 
يدمنه المشايخ المضللين. 


كيلف اث عقطله 
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كتب صَنَاحْب السيرة الخلبية أن النبي أمن يقتله, ثم ذكن قصّة كافية وي آن ابن خطل 
[كان ممن أسلم أي قدم المدينة قبل فتح مكة وأسلم وكان اسمه عبد العزى فسماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقة وأرسل معه 
رجلاً من الأنصار يخدمه وفي لفظ كان معه مولى يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلاً وأمره أن 
يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً ونام ثم استيقظ فلم يجده صنع له شيئاً وهو نائم فعدا عليه 
فقتله). أقول: إلى هنا نستطيع معرفة سبب أمر النبي بقتله, فإنه قاتل. انتهت القضية. لكن 
هذا لا يكفي الشيوح الذين يبحثون عن سبب لقتل الناس على الدين والكلام, خلافاً لكتاب الله 
ولمقتضى الحق والعدل وللمعلوم ة قطعا وبالاتفاق من سيرة رسول الله. فآضاف صاحب السيرة 
الحلبية هذا المقطع إثم ارتد مشركاً وكان شاعراً يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شعره وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصنعه.] لاحظ: 
أدخل فكرة الردة والهجاء أي الدين والكلام» بينما كان في قتله الظالم لذلك المسلم الأنصاري 
أو غيره كفاية في تبيين جرمه وسبب قتله. بل ذكر صاحب السيرة نفسه ما يزيد على ذلك بن 
ابن خطل هذا يوم فتح مكة [ركب فرسه لابساً الحديد وأخذ بيده قناة وصار يُقسم لا يدخلها 
محمد عنوة] إذن هو محارب فوق ذلك. 

الآنء قال صاحب السيرة أن النبي (أمر بقتل قينتيه؛ فقتلت إحداهما واستؤمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للأخرى فأمنها وأسلمت).» ولم يبيّن قولاً للنبي يبيّن سبب قتل إحداهماء 
وسياق إيراد القصّة يريد إيهامنا بأن النبي أمر بقتلها لأنها كانت تفتّي بهجائه, وهذا قطعاً 
كناب وافترات غلى الرسول: ولا يوجن انعد كنب السيرة ولا الم مؤعم ماني يفلمون كل اأنصباف 
كل ما حدث في السيرة النبوية بتفصيل تامء فتبقى هذه المنطقة مخالفة للقرءان والقدر المقطوع 
به من السيرةء فلا يمكن البناء عليها. وآما إن كان لمجرّدِ الكلام ضد الرسولء فما أكثر الذين 
تكلموا ضدّه في مكّة وفي المدينة ولم يقتلهم كلهم, بل لم يقتل أحداً منهم على التحقيق لمجرد 
الكلام. 

آنا" ان خطل: ففكلة كان من اخل أة قائل: واما: قينفه عدن لا تدرئ !إن أن القمنة واطلة: 
وإما أنها فُتلت لسبب لا نعلمه استحقت به القتل غير مجرد التفني بهجاء النبي. ويكفي أن 
نرى عبث الرواة والشيوخ آثناء الشرح في تبيين سبب قتل من سبب قتله معلوم وقد نقلوه 
وبِيّنوه. فلا غرابة أن ينسبوا القتل للدين والكلام في مَّن لم يُنقل شأنهم مفصّلاً. ولم ينقل 
مدا كن لين نا لدي قال فك معدي اين خط هد نافيا كات سموف البجاك: فود ف 
قول لساكت: على فرض ثبوت الآمر بقتلهما. وقد نقلوا أنه [استوّمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للأخرى فامتها :وأسلمت] ما يغني أنها كامينها لميكن يسبب إينلامها» أي تاميتها 


41 


سبق إسلامهاء بالتالي مجرّد استئمان آحد لها كفى لتأمينها يوم الفتح» ثم أسلمت هي من 
تلقاء نفسها بعد تأمينهاء إذن هذا إقرار بن أمانها وقع حتى وهي مشركة غنت بهجاء النبي, 
وهذا كما ترى يكفي ليس فقط لإدخال الشبهة على سبب قتل القينة الآخرى بل يكفي مع 
الآدلة القرآنية والمقطوع به من السيرة للنفي القاطع لكون قتل الأخرى جدلاً كان فقط لأجل 
هجائها. 

نفس هذ] الأمى يقال في شارة التي زعم .ساكب السيزة أن الشبي آمن بقتلها (لأنها كانت 
مغنية بمكة وكانت تغني بهجائه صلى الله عليه وسلم] وإن كان هو نفسه يقول بعدها [وهي 
التي وجد معها كتاب حاطب] وهو الكتاب المتضمن لإفشاء سرّ هجوم النبي على مكة وهو سر 
حربي يؤدي إفشائه إلى مقاتل كثيرة بينما آراد النبي إخفاء الخبر حتى يبغتهم فيستسلموا 
فلا تقع مقتلة بل يوم ”يوم المرحمة“ كما قال» وشاركت سارة هذه في هذه العملية» فإن صح أن 
النبي أمر بقتلها لآنها مغنية فلابد آنها كانت مغنية قبل فتح مكة لآن أهل مكة كما روى 
صاحب السيرة نفسه عن إحدى المغنيات تركوا الغناء بعد مقتلة بدرء فعلى هذا وإن قلنا بن 
الفذاء قل النفقيكي أله انسكمن حقئ قبل نك مكة أن بشسازة هله اخلط كان حاطب من الديدة 
إلى مكة, بالتالي لابد أنها كانت مغنية قبل الفتح بالتالي حين كانت عند النبي في المدينة كان 
يعلم آنها مغنية بهجائهء ومع ذلك تركها ولم يآمر علي بقتلها حين أمره بأخذ كتاب حاطب منهاء 
فإن كات تستحق القتل لأنها مغنية فلماذا لم يأمر علي بقتلها في حينه أو لماذا أصلاً تركها 
تخرج من المدينة سالمة. ثم زاد صاحب السيرة فقال (وقد استؤمن لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأمنها وأسلمت] إذن كذلك أمنها قبل إسلامها حسب ترتيب النصء فيقال فيها ما 
قيل في القينة السابقة في هذا الوجه. 


؟-الحويرث بن نقيذ. 

هنا تجد صاحب السيرة قدّم شهوة فقهاء الطغيان حتى على ذلك ما هو أولى وأعظم ليس 
قط في لكف حل فى ترجه ن: السيت اتحفيقي لكظة دوس ا كني سا هي السيرة ركان 
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. حمل فاطمة وآم كلثوم بنتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما المدينة فنخس الحويرث البعير الحامل لهما فرمى 
به الأرض. قتله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في ذلك اليوم وقد خرج يريد أن يهرب.] إذن 
في هذه الحادثة سبق عدوان من الحويرث هذا على بنتي الرسول وزوج عليء وفعلاً وقع 
العدوان وهو محاولة قتل في الواقع لآن بننت النبي الآخرى زينت ماتت بالفعل كما سيأتي إن 
كنا الله يدكل هذا العمل والذي قتل السؤيريى هذا موتعلى من أبن طالت: 
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لكن هذا لا يكفي فقهاء الطغيان. فكان لابد من إضافة هذا البند قبل ذلك القصّة 
(والحويرث بن نقيذء وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة ويعظم القول في أذيته وينشد الهجاء] ثم نقل النص الذي نقلناه قبل قليل. 
فأعاد وجعل أذية الرسول في مكة سبباً للقتل؛ وقد رأينا النبي عفا عن أهل مكة وأطلقهم وقد 
كان كبارهم قبل صغاره في مكة يؤذونه وأصحابه؛ وفي غير مكة. الكنهم أرادوا جعل الكلام 
سم للكتل وا سسا نينا الظلم بل الكفر بنسبته للنبي أولاً حتى ية يفتحوا الباب لأنفسهم بعد 
ذلك وقد فعلوا ولا يزال باب جهنم هذا مفتوحاً في الأمّة. أين صحّ عن النبي أنه قال ”اقتلوا 
الحويرث لأنه كان يؤذيني ويهجوني “؟ لم أره نقل نصاً صحيحاً قطعي السند والدلالة وسليم 
المتن يبيّن ذلك, بل ولم ينقل شيئاً وهو يروي وينقل حين يوجد النصّ عادة كرواية عن النبي في 
ابن خطل حين أرادوا قتله ورأوه متعلقاً بالكعبة (اقتلوه فإن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا تمنع من 
إقامة حد واجب) (تنبيه: هذه الرواية يبدو لي أنها مصنوعة لاحقاً لتبرير قتل المسلمين في 
الحرم كما فعل عبدالله بن الزبير حيث أرادوا تبرير قتله في الحرم مثلاً أو لما بعد ذلك. لأن 
مفهوم ”حد“ و ”واجب“: من المصطلحات الفقهية اللاحقة, وليس في كتاب الله ”حد“ كعقوية, 
وإنما هو اصطلاح محرّف لاحقاً غيّروا به مفهوم الحد في كتاب الله. وما كان النبي لياتي 
بمعاني كلمات مخالفة لأصلها في كتاب الله.) 


"-معيش بن ضبابة. 

النصٌ المهم في تبيين سبب قتله هو إلأنه كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً 
طالباً لديّة أخيه هشام بن ضبابة رضي الله عنه قتله رجل من الأنصار في غزوة ذي قرد خطأً 
يظنه من العدو ودفع له النبي صلى الله عليه وسلم ديّة أخيه. ثم إنه عدا على الأنصاري قاتل 
أخيه فقتله بعد أن أخذ ديّة أخيه. أقول: إلى هنا يكفي. لكن لا يكفي شيوخ الفتنة حتى قال 
[ثم لحق بمكّة). حسناً إلى هنا يكفيء لكن لا يكفي حتى أضاف النقطة التي يريدونها وهي 
أنه لحق بمكة [مرتدا). فيوم هذا بأن الردّة عن الإسلام كانت عنصرا في قتله, ولم يزيل هذا 
الوهم بالنص على أن الردة ذاتها لم تكن سبباً لقتله. فقد ارتد ابن أبي السرح وافترى على 
الرسول في أمر الوحي ومع ذلك لم يقتله النبي والر من 1 ارده ولحق بمكة) (زعموا أن 
النبي أمر بقتل ابن أبي السرح على ردته هذهء وهذا ايكيا باطل قطعاً. الواقع أن ابن أبي 
السرح لم يُقتَلء وهذا يكفيء والباقي شبهات على أقل تقدير). أما معيش هذاء فأخذ الدية ثم 
قتل قاتل أخيه. يعني عدوان مضاعف, فبدلاً من المطالبة بقتل قاتل أخيه؛ أو قتله حتى بدون 
مطالبة لآن من حقه ذلك أراد الجمع بين أخذ المال وقتل القاتل خطاً فجمع بين ثلاث جرائم 
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واحدة منها كافية لمعاقبته أو كافية لقتله, فالأولى أخذه المال بغير حقء والثانية قتله القاتل 
بالخطاً ولا يستحق القتل عدلاً لأنه لم يقصد القتل وكان في سياق لا مجال للتحرز فيه من 
القتل بالخطأً عادةً لتداخل المتحاربين وهو مجال قتالء والثالثة قتله القاتل بعد التنازل عن حق 
قتله إن كان له حق في قتله عبر أخذه الدية. فلمًا جمع الثلاثة أسبابء لم يكن ثمة داع لذكر 
الردة هكذا مجردة لإيهام أنها عنصر مهم في قتله. وحتى إن ذكروها من باب ذكر شيء حدث 
فإن تكرار هذا الخطأً والتحريف والإيهام لا يمكن نسبته لحسن النية ولمجرد إرادة إيراد خبر. 


-عكرمة بن أبي جهل. ٍ 

عكرمة قتل مسلماً في الحرب قطعاً؛ وقد.ووى ذلك.ضاكب السيزة (كان قبل إسلامة بارز 
رجلاً من المسامين فقتله). هذه كافية للأمر بقتله مبدئياً. صاحب السيرة وعلى عادة شيوخ 
الإكراه في الدين والكلام. شرح الأمر هكذا (وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه صلى الله عليه 
وسلم إنما أمر بقتله لأنه كان أشد الناس هو وأبوه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد 
الناس على المسلمين)» أقول: لاحظ أنه جعلها بسبب الأذية: لكنه لم يشرخ. وقال (إنما أمر 
الكبى) شخصن سين اف الفدي في هد انون آدراة هل :فال الندي ذلك كم يقل مااهني 
الأذية هناء أذية بالقول أو أذية بالفعل من قبيل التعذيب الذي راح ضحيته بعض المسلمين 
كسمية رضي الله عنها وقدّس روحها التي قتلها أبو جهل ؛ وعكرمة إكان أشد الناس على 
المسلمين) كما يقول صاحب السيرة» حسناء قد نظرنا في شدّة قريش على المسلمين فوجدنا 
بعضهم يشوي الصحابة وبعضهم يطعنهم بالحراب ويغرقهم بماء ونحو ذلكء, فإذا كانت كل 
هدةاشذة وغكرمة كان (أشس التاس) قتستطيع المزبان عكرمة ازتكن:التعزيت إن لم رمك 
الفل أيَضاً في حق يعضن المسلمين المستضعفين فئ:مكة كما فعل يوه قاتل.سفية مثلاً. فهذا 
سبب كافي للأمر بقتله. للتعذيب وللقتل الذي أوقعه بالمسلمين جزماً ونصّاً. لكن هذا لا يكفي, 
حتى أرادوا إدخال الأذية بالقول كمببر كافي للقتل. 


الحاصل: تم تحويل النبي إلى صورة طاغية على هيئة طغاة الأمراء والفقهاء المجرمين. لكن 
حفظ الله نبيه من هذه الصورة السيئة عبر ما أقرٌ به نفس هؤلاء في ثنايا كلامهم, فما أقرُوا به 
مما يوافق الكتاب والعدل فهو عليهم؛ وما خرج عن ذلك رد إلى ما أقرّوا به وثبت من الأصول 
ومااقردد فيه الأمر فالسيهة تنتع الجزم بالسالة و إن تخزينا'فنمِرّ بان الهواب في الهادب 
الوافق لعل والكناي: 
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و إذا أمسّكم الخد في البح]ْضَل عن تدعون إلا إياه] معني [ضل) هنا هو نسياته وذهاية من 
العقل» فإن مّن يدعونه باطل في الواقع الخارجي وإنما وجوده في أذهانهم, فقال هنا (ضَلٌ 
من تدعون] فأثبت له وجودا عقلياً بتسميته (مَن] فله مثال في العقل حي لآن الفكرة حية ولذلك 
يدعونه لكنهم خلطوا بين ما في الذهن وما في الخارجء فلما حضر الواقع الخارجي الصعب 
(إذا مسّكم الضرٌ في البحر) طلبوا الموجود الذي يتيقنون وجوده في الخارج وفي الذهن معاً 
وهو الله تعالى الحقء إذ لا يدفع الواقع الخارجي إلا موجود خارجي. عليه. [ضل) يعني ذهب 
من العقلء نسيتموه. 

ومن هنا نفهم (ولا الضالين] في الصلاة. فالعقول ثلاثة» عقل عرف الحق وذكره وهى [الذين 
أنعمت عليهم] لأن المعرفة والتذكرة نعمة من لدنه على العقل. وَعقل عرف الحق وأنكره وهو 
(المغضوب عليهم). وَعقل عرف الحق ونسيه وهو [الضالين]. فإن قلت: فقد أثبت معرفة الحق 
لجميع العقول فأين الجهل؟ أقول: ”سيريكم آياته فتعرفونها“ ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق“ ”أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين“ ”وإن 
من أمّة إلا خلا فيها نذير“ ”جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم“ ”الإنسان على نفسه بصيرة", 
وهكذا آيات كخيرة كلها تدل غلئ أن سكرقة الح شائعة ومختموية لكل عقل»:فالمشكلة ليست 
معرفة الحق, هذه سيضمنها الله. المشكلة في ذكره؛ وعدم إنكاره ونسيانه. 


(وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من تدعون..فلمًا نجّاكم إلى البرٌ أعرضتم] فالبحر مجال 
الدعاء. وحيث أن الدعاء يجمع بين العقل والإرادة لأنه مبني على معرفة شيء وإرادة شيء.: 
يكون البرٌ مجال العقل والإرادة باستقلال. لذلك قال بعدها (أفنتم أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصبا) فالخسف كقارون الذي كان خلله في الإرادة ولم يرد بماله الآخرة, 
والحصب بالإرسال كالآفكار المرسلة للعقل. 


القز ةرون قف تنقيا هانب الففن 1 لاافلسية عه بل لفان رشن اكتايك كم فييك 
اليوم عليك حسبيا] وقال [فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئتك يقرءون كتابهم ولا يُظلمون فتيلا]: 
وجودي حقيقي وجداني. 


معن نات اتذكر القرذا و هق سعورة! لأسيرا رع اباد فال مالي : 
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(وقالوا لن نوّمن لك حتى تفجر لنا من الآرض ينبوعا.] يعني. كما زعمت أن قلبك أرض 
تفجّر منها ينبوع الوحي بماء العلم الحق وليس باكتساب بشري من الخارج. 

[أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتَفجّر الأنهار خلالها تفجيرا.) يشيرون إلى مضمون 
الوحيء ففي الآية السابقة عن أصل الوحيء وهذه عن مضمونه: فإن القرءان جنة فيها نخيل 
الأحكام وعنب العلوم واخمار؟ | اهار :يما أشبه. ٍ 

(أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً.] يشيرون إلى وعيد 
القرداق وفوعده: فاى أتباء القؤاق تدل على حداف #السنيكن شعرزي فكل كسيف السماء كنا 
في ذكره لعقاب بعض الأقوام السابقة, وللمحسنين ذكر كلام الله وصلاته وتنرّل الملائكة عليهم. 
ففي الآية الأول أصل الوحيء والثانية مضمونه. والثالثة آثاره في الدنيا. 

(أو يكون لك بيت من رُخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزّل علينا كتاباً 
نقرؤه) يشيرون إلى آثار القرءان في الآخرة, فبيت الزخرف ما ذكره عن الجدّة الأبدية» والرقي 
في السماء يشيرون إلى فتح آبواب السماء ودخول المؤّمنين لها بعد الموت» وبقراءة الكتاب 
يشيرون إلى إتيان الناس كتبهم يوم القيامة ليقرأوها للحساب. 

فلمًا ذكروا أصل الوحي وهو ينبوع: ومضمون الوحي وهو جنة, وأثر الوحي في الدنيا 
بالعقاب والكشفء وأثر الوحي في الآخرة بالنعيم والحسابء رد على كل ذلك فقال إقل سبحان 
ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً). 

ما أصل حجّة المشركين هنا؟ 

يقولون: ما جئتنا به من الوحي كله. هي يشير إلى أمر باطني فقط أو ظاهري فقط أو 
باطني وظاهري معاً؟ أي هل هو أمثال لأمر باطني حصرا أو هو أمر ظاهري فقط أو كلاهما؟ 

إن قلت: هو أمر باطني فقط. فردّنا: فما بالك تُظهره لنا ولم تتركه في حيّز الباطن. 

إن قلقة هئ افر لامر ففظ :فر نا فاتنا :بالطاهن المقاميي لاومو هنا اشتالناة: 

إن قلك: هى أسن ياطني وظاهري معا. فردنا: حسنا: آرنا'الآمر الظاهري المناسب لخرفية 
قولك وهو ما سالناه. 

بالتالي» أنت إما لا تفقه ما تقول؛ وإما تقول بغير حجّة مناسبة. فإن كان القرءان للنفس 
كالجئة للبدن ولذلك ضربت له مثلاً بالجنّة ولحِلّق الذكر برياض الجنة» حسناًء فقد أقررت بن 
البدن له نعيم أيضاً بالجنة الماذية كما أن النفس لها نعيم بالجئة الروحية. فقد جئتنا بالجنّة 
الروحية؛ وقد أخبرتنا أنه يجب أن نرى الآيات في الآفاق وفي الأنفس وليس في الأنفس فقط, 
وحن تسالك الآن أن 'تريقا هذه الية في الآفاقأيضاء فتريذنا أن تقيل الهنة في تفوسينا 
فأعطنا الجنّة في ظواهرنا أيضاً. بل قبل ذلك (أو تكون لك جِنّة) أي كما تقول بأن القرءان 
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جذتك في الباطن» فليكن لك أيضاً جنة في الظاهر. فكما ظهرت لك الجئة في الكلمة. فأظهر 
لنا الجنة في الطبيعة. كما زعمت أن الملائكة تتنزّل على أهل الاستقامة في الباطنء فأرنا 
الملائكة تتنزّل في الظاهر. كما زعمت أن قارئ القرءان يقال له في الجنة ”اقراً وارقٌ“ فأثبت له 
رقياً فكذلك نسألك الآن أن (ترقى في السماء) في الظاهر. فإن قلت: هذه الأمثال لا تصلح 
للظاهر. سنقول: فما بالك تضرب المثل بها وتذكرها أصلاً. إن كان الرقي في السماء الطبيعية 
لا معنى له؛ فلماذا تذكره كمّثْل للرقي في السماء المعنوية والملكوتية. بالنسبة للأنهارء إن كنا 
سنفهم أهمّية ونعمة الأنهار النفسية عبر أهمّية الأنهار الطبيعية للبدن, ولذلك ذكرتها لنا كمثلء 
حسناً. فنحن في بلاد قاحلة وعطشى فاجعلنا نرى الأنهار الطبيعية أيضاً حتى تشرب أبداننا 
ونرى قيمة ذلك بأنفسنا ثم سنقرٌ لك بقيمة الآنهار المعنوية التي جئّت بها في القرءان. تقول لنا 
بأن ربّك الظاهر والباطنء فقد جنتنا بالباطن بالقرءآن فأرنا الظافن أيقينا + لككذا قرا مجاه 
في الظاهرء وتزعم أنك مليء بالطعام الباطني. تراك فسا في الظاهرء وتزعم أن ربك أمدك 
بالرزق والقوة الباطنية. فما بال باطنك لا يظهر بالصورة المناسبة له في الطبيعة أيضاً. 

على هذا النمط يمكن أخذ حجّة المشركين بجدية بدلاً من الاستهزاء بها بغفلة وكأنهم قالوا 
كلاماً لا معنى له ولا وجه له. 

مفاتيح الرد على هذه الحجّة: 

أ-الحقيقة النفسية قد تتجلى في الطبيعة مباشرة أو بصورة عكسية. لآن الطبيعة مرآة 
الملكوت» فكما تظهر اليد اليمنى يُسرى في المرآة كذلك العالي في الملكوت قد يظهر متدني في 
الطبيعة. الإنسان جامع بين الملكوت والطبيعة؛ لكن وعيه لا يمكن أن يهتم بالجهتين معاً إلا بأن 
يميل إلى حهة بالقدر الذي مال عن الجهة المقابلة لها. 

ب-الوحي جاء للنفسء وليس للبدن أصلاً. لأن الوحي يتحدّث عن الله والآخرة العليا 
البدية» وهذه أمور للنفس وأما البدن فيشترك فيه كل الناس بل ويتشاركون مع الأنعام أيضاً 
في جهات صورية كثيرة. الوحي جاء لما فوق المستوى الطبيعي أصلاً. وهو مستوى العلم 
والكلام. 

ج-الاستفادة من مُثل لا تعني فائدة كل جوانب المثل ولا منفعة تحقق جوانب أخرى من 
ذات المثل. العمى البدني مَُثل على عمى القلب عن الحق لكنه أيضاً مثل على عمى القلب عمًا 
سوى الله فيكون محمودا من هذا الوجه؛ لكن محموديته لا تعني منفعة أن تقع صورة المثل في 
الظاهر البدني أيضاً. الظاهر يحتمل تأويلاً حسناً وتأويلاً سيئاً» كل ظاهر هذا شأنه. فالجئة 
المادية التي سألها هؤلاء, ليست مثلاً مساوياً بالضرورة للجنة الروحية للقرءان, لأن الجِنة 
المادية قد تكون مثلاً سيئاً من حيث أنها حجاب مستور يشغل الغافل عن النظر في باطن 
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العالّم "يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون“: لكن من وجه آخر قد 
تكونمخلاًٌ خسنا على يكئورة القرءاق أى الكتب التي مشتمل علئ:طعاء العقل: التحتحون على 
السول يففرضون أن المعدى الغبيي له صوزة والهذة: فالمنة في الباطن هي عِنة في الظاهر: 
وهنا أصل غلطهم. الجئة في الباطن قد تكون الصحراء في الظاهرء من حيث أن الصحراء 
فيها الخلاء والفراغ والراحة التي تناسب راحة البدن ووسكون الحواس والتفاف الوعي بعدها 
إلى جهة الروح والغيب والعقل الأعلى. كذلك الصمّة في الباطن قد تكون المرض في الظاهر, 
ومن هنا كان بعض الصالحين يفضل مرض بدنه على عافيته وبعضهم اعتبر العافية من 
مظاهر النار» لأنها قد تسبب الطغيان والاغترار والغفلة عن حقيقة الدنيا الفانية والانهماك في 
الشهوة المحرمة المهلكة للنفس في الآخرة. بالتالي. ليس كل صورة طبيعية نافعة للبدن 
بالضرورة نافعة للنفسء والعبرة بالنفس لا بالبدن في عين الوحي. بل حتى على المستوى 


تلو علي انراز 0 لحن سر فرد ل 0 
تكون جنته سبب جهنمه في الدنيا بسبب عدواة الأقارب له وحسد الحاسدين وتآمر الطامعين. 
إذن» من جهتين غلط هؤلاء في الاحتجاج: من جهة افتراض أن الباطن يظهر بمناسبة مباشرة 
أحادية الصورة حسب اللفظء ومن جهة افتراض أن كل ثروة مادية خير للنفس أو للفرد 
بالضرورة. 


(قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزّلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً) هذه 
شوووط إمزال” الله سيل ووفقيم؛ الأول [يمضون) والتادي [نطتدي] :لمشي مدووت:وموهنا 
من ستكون المنعيخ وإنتراع المسكفطلن: الاطكنان مشي إلى الآرض القابلة للزرعقالآركن 
المطمئتنة القابلة للزرع والصالحة له. كذلك الحال في النفس. حين يكون الناس (يمشون) و 
(مطمتنين) فإن الله سينزل عليهم رسولاً يناسبهم. فما يمنع ظهور الرسل هو فقد واحد من 
هزيق الشوطون انا ترك أو عهلة و امنا فسان أوالمقات (كائتات تداس تعفائد ايريدوة 
كد تبره تدعترضرا,ازر دن عدي بصهيه هدح قرا شي بواكتقةا وفت لاسته دا لوحن 
الجديد). 


يزعم البعض أن القرءان يكفي وبالتالي لا يأخذون من العلماء. 
أقول: في آية قال [قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً تضدرا) . فأثبت 
الكفاية بشهادة اللّه. ثم في آية أخرى قال (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
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الكتان]'فاخيك شهاذة غلفاء الكتاب: فكنا لدتتقضن كقاية كنهادة الله شنيادة علماء الكتات: 


(قل إن صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي): (محياي! دميء لا أعرّضه للسفك إلا لله ولا أغذيه 
إلا للعمل لله. ولا أعيش إلا في بلاد حرّة تنصر الله. (مماتي! هدميء أي لا أرضى الموت إلا 
مع أنصار الله وفي بلادهم. هذا من قول النبي للأتصار يوم البيعة ”الدم الدم والهدم 
الهدم“ وقال يوم الفتح ”المحيا محياكم والممات مماتكم”: وقال أيضاً ”هاجرت إلى الله وإليكه“ 
(بلّغوا هذا الحديث ”هاجرت إلى الله وإليكم“ إلى المشركين الذين يزعمون أنهم من الموحدين 
حين يفصلون الله عن أهل الله, فالنبي جمع بين الله والآنصار بحرف الواوء كما جمع الله من 
قبل الشهادة بينه وبين علماء الكتاب بحرف الواو وجمع بينه وبين رسوله بحرف الواو وليس ثم 
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ولا أي عبارة أخرى من عبارات الجاهلين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا). 


قرأت بالأمس في المثنوي قول الرومي بأن فرعون كان يناجي الله في الليل وأثبت له علماً بالله 
وآمره. فاستغربت. فقرآت اليوم في وردي قول موسى لفرعون [لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بصائر] فآثبت له العلم إلقد علمتّ) فأثبت له العلم بمصدر الآيات حقا وأنه 
الرب تعالى» بل آثبت له فوق العلم بالمصدر العلم بالمقصد (بصائر]: وهذا علم شريف عالي 
ليس لكل أحد. ففرعون يعلم ويجحد. لذلك لا يصلح الاحتجاج معه. لآن غاية الاحتجاج توصيل 
العلم للجاهلء وأما العالم بالشيء الجاحد له كيف ينفعه الجدل أو عرائض الإصلاح. لذلك قال 
له موسى بعد هذه الجملة (وإني لأظنك يا فرعون مثبورا) لأنه عالم وجاحد فلم يبقّ له إلا 
الهلاك. 


يزعمون بأن القرءان لا يُقهّم إلا في ضوء السنة. كذبوا. بل السئة لا تُقهّم إلا في ضوء القرءان» 
ولا يُعدّل أفهام الناس للسنة إلا ميزان القرءان المستقيم. ولا يصح شيء عن النبي إلا وأصله 
في القرءان» ليس مجملاً بل مفصّلاً. مهما دق وغاب سر تركيبه على البعضء فإننا سنجد 
عناصره مثبتة بإذن الله وتعليمه وبيانه. افتراض خلو القرءان وفقره أساس استحقاق هؤلاء 
الضلالة. 


مثلاً: يروى أن النبي قال لكافر أسلم كان يسبّه المسلمون في المدينة أن يسبّهم إذا سبوه. 
ففعل ذلك فكفوا عن سبّه. فهنا النبي يأمر بالسبّ كردٌ للسبّ. فهذا أمر جائز. فما أصله في 
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القرداق؟ الاختاجياية ”جؤاء سيئة سيئكة مثلها“ ممكن لكن قد يرد يأنة'في جواء الله في 
الآخرة» وآية ”فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به“ أكثر منها بياناً لكن إذا نظرنا سنجد 
صورة مباشرة وحجة مستقيمة, وذلك حين سبّ فرعون موسى فقال له (إني لأظنك يا موسى 
مسحورا] فردٌ عليه موسى بمثلها [وإني لأظتك يا فرعون مثبورا) تماماً وحرفاً بحرف حتى أن 
كلمة [مثبوراً) ستة أحرف مثل [مسحورا) وعلى نفس الوزنء والباقي ظاهر. 


بني إسرائيل سكنوا الأرض المقدسة:؛ لكن قال الله أنه أورث بني إسرائيل أرض فرعونء وقال 
أيضاً (وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض). هذه ليست مواقع جغرافية. المسلمون 
كانوا في مكة,. كانت غير مقدسة من العدوان والأوثان المفروضة بالإكراه. فصارت مقدسة بعد 
الفتح وغلبة المشركينء فسكنها المسلمون من بعد فرعون ذلك الزمان. القضية ليست فلسطين 
وبلاد وادي النيل؛ القضية أمثال. يخرج المستضعفون ثم يفتحون فيسكنون. 


الصلاة قول فيه ومن آثاره ثمانية أمور إلهية: القراءة والتلاوة والسجود والتسبيح والتسمية 
والتهاء والحيق. والتكي: 


بيان ذلك في خواتيم سورة الإسراء. 

أما القراءة فقوله (وقرءانا فزقناء لتقزاة علئ الناسة )د 

وأما التلاوة فقوله (إذا يُتلى عليهم). 

اما 'التتحون فقوله (يحزون اذفان تخد 

وأما التسبيح فقوله (ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ريّنا لمفعولاً) 

وأمنا التصمية واتجعاء ققوله (قل ادَهَزا النه او اذعوا المكحمن أجا ما تدعو يله الأسماء 
الحسنى] 

وأما الحمد فقوله (وقل الحمد لله) 

وآما التكبير فقوله (وكيّره تكبيرا) 


فافيت أن الصبلاة قول إذا القول ته الاي يطبع الجهن والتخافكا به قلا يوجد. فعل جهرف وغير 
عرفنا أن الصلاة قول. ومصداقه ”لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون“. 
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هذا بيان الأمر تفصيلاً. لكن بيان الأمر بنحو أكثر حصرية يجعل الصلاة هي الدعاء بالأسماء 
الحنيكى منغ الحمد والتكون. 39 الا فين بصيلاتك) هزء مخ أنة (قل ادعوا : الله] ومعد هده 
الآية والتي ترتبط بها بحرف الواو قال (وقل الحمد لله الذي]. فكأتنا سألنا بعد آية الدعاء: 
وكيف ندعو الله في صلاتنا؟ فقال لنا (وقل الحمد لله الذي). بالتالي قول ”الحمد لله“ دعاء. 
ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله“. فإن الذكر متضمن في قوله (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى) فلا مذكور هنا إلا الله بوحدته المتعالية وكل أسمائه الحسنىء ثم الحمد 
متضمن في قوله بعدها (قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبّره تكبيراً) أي كبّره عن الولد والشريك والذلء فجمع هذا القول الذكر والدعاء 
والحمد هما :: فكان افتفيل الذكر والذهاء هذه الانة لامها تفستك + إله إلا الله والح يله 
تفصيلاً. وحيث أن الفاتحة تتضمّن كل ذلك وزيادة تفصيلء فنعرف أن الفاتحة صلاة؛ ولكن 
يمكن وجود آلوان آخرى للصلاة منها [الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) الآية» ومنها كل آية فيها 
الاسم والدعاء والحمدء وكل كلام هذا شأنه فهو تابع له و ”من تبعني فإنه مذي“ . إلا أن في 
لفاك كل تحاص الا الفا ففيها القراءة والتلاوة ظاهراًء وفيها سجود التسليم بها 

قلباً. والتسبيح متضمن في أقسامها الثلاثة من حيث تنزيه الله ونسبة الفعل حصراً له» والدعاء 
ل ظاهران فيها. فالفاتحة هي الصلاة التامّة. 


ارا القردان :وتفكن فية: وكاتك: سستعنشن لئالد وعندك كل الوقت ثلا نحن ولا امن “تس ةمحل 
قال (لتقرأه على الناس على مُكث) من أواخر الإسراء وقال [ماكثين فيه أبدا) من أوائل الكهف. 


(وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار.] بما أن الإنسان بالضرورة العقلية لابد أن 
يميّز ما بين الخير والشرء وبالتالي ما بين الأخيار والأشرار من حيث مدى ظهور الخير والشر 
في الشخصء مثل ”أولئك هم خير البرية“ و ”شر البرية“: ومثل ”من شر ما خلق“: فالإنسان 
عادة ما يحكم على غيره من الناس بأنهم من الأخيار والأشرار (مع أنه يوجد فرق بين نسبة 
الشر لإنسان كفعل أو خُلّقَه وما بين الحكم عليه بأنه ”من الأشرار“ كسمة ثابتة مطلقاً فيه وهو 
أمر يختص بالله تعالى. لكن حتى مع عدم الأخذ بهذا التمييز يبقى تساؤلنا في محله). بناء 
على ذلك. كيف نعرف أننا لسنا من هؤّلاء الذين يحكمون بالخطاً على الآخرين بأنهم من 
الأشرار ممن هم من (أهل النار) كما قال الله عن هؤلاء الذين قالوا ما ندرسه الآن؟ الجواب 
في الآية التالية. 
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(أتّخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) هنا أمران: الأول السخرية: والآخر الزيغ. 

أما السخرية فضدٌ الجدّية. فمن علامات أهل النار أنهم لا يأخذون مخالفيهم على محمل 
الجد ويدرسون أقوالهم وأحوالهم على أنها محتملة الصواب ولو جدلاً مثل ”إنا أو إِياكم لعلى 
هدى”“ ومثل ”سيقول السفهاء من الناس..قل“. سخرية أهل النار تمنعهم من النظر الجدّي 
والقاصد معرفة الحق في أقوال المخالفين لهم: بينما أهل النور حتى إن سخروا كسخرية نوح 
من قومه فإنها سخرية تأتى ي كنتيجة لدراسة القول بجدية وتفنيده بعقلية علمية ثم يكون ما 
يكون من الحكم عليه. 

وأما الزيغ فالآية تحتمل أن أهل النار زاغت أبصارهم عن هؤلاء الذين عدوهم من الأشرار 
بمعنى أنهم بعد حكمهم عليهم بن أشرار أعرضوا عنهم بالكلية ولم يعودوا يلتفتون إليهم آو 
بن انتماء هولاء الرجال إلى طبقات سافلة في أعينهم وعدم انتمائهم للجماعات المعتبرة 
المحترية عندهم جعل أعيانهم تزيغ حتى عن النظر إليهم كأفراد من الأساس كالذين يقولون ” 
هل الرجل المتكلّم في القرءآن ينتمي إلى الأزهر أو إلى الحوزة أو إلى الأكاديمية الفلانية أم 
لا؟ فإن تبيّن لهم أن لاء زاغت أبصارهم عنهء بل حتى قبل ذلك لا ينظرون إليه لآن عندهم كل 
من لم ينتمي إلى مؤسساتهم فهو من الخالين من الحكمة والفارغين من المعرفة المعتبرة. هذا 
حال أهل النار. آما آهل النورء فينظرون في الفرد كفرد وإنسان وصاحب فطرة إلهية كامنة 
فيه, ولذلك الأصل الذي ينطلقون منه هو قيمة الإنسان لا عدم قيمته؛ بمعنى أنه قيّمم حتى تثبت 
انعدام قيمته. وعاقل حتى يثبت جهله. ولا ندري آين سيضع الله الحكمة وعبر من سيكشف 
العلم ونحن نرتقب ذلك من كل إنسان لأنه من بني ءادم بأصل الفطرة حتى يتبيّن خلاف ذلك 
بعد ذلك. 

إذن هنا ميزان واضح تستطيع أن تحكم فيه على أهل النار وآهل النور: هل ينظرون في 
الأقوال بجدية أيا كان مصدرها؟ هل يعتبرون أن لكل إنسان قيمة أيا كان انتماوّه؟ إن كان 
الخراب حتكم علي السرا لوي فعلى الأغلب هم من أهل النور. وإن كان بالعكسء فهم على 
الأغلب إن لم يكن قطعاً هم من أهل النار وفيهم من أخلاق أهل النار. 


(إجثظلك ادق تكاسس افثل القازاا وهال رقااعان لت عق كله اللا المي كسمو 
فأثبت الخصومة لأهل النار وللملا الأعلى وهم الملائكة, فالمشكلة ليست في الخصومة؛ المشكلة 
في نوعية الخصومة وموضوعها وكيفيتها وقصدها. الملا الآعلى يختصمون كما جاء في رواية 
في كوان الأعمال اوش تختصيع الالاتكة في الغدل هل فل العذل الحكد غلئ :ذلك القاتل الذي 
مات وهى أقرب إلى القرية التي سيتوب فيها أم كيف يُحكم عليه» ونحو ذلك من مواضيع الخير. 
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أما أهل النار فخصومتهم في الباطل ومبنية على الجهل وقصدها جلب الناس إلى جهثم: (ما 
لنا لا نرى رجالاً) فلاحظ أنهم يريدون أن يروا هؤلاء الرجال معهم في النارء بالتالي خصومتهم 
تتعلق بكيفية جذب الناس إلى النارء بينما خصومة الملا الأعلى هي في كيفية جذب الناس 
إلى الجنة والحكم بما أنزل الله وبيان أمر الله ونحو ذلك من أمور الخير. الخصومة في الشرٌ 
شأن أهل النارء والخصومة في الخير تكون من أهل الجنة. 


قرأت في رواية قبل أيام أن عمر بن الخطاب سمع بآناس يصلون عند شجرة بيعة الرضوان: 
فقطع عمر الشجرة. حين قرأتها قلت في نفسي ”هذا سلف الوهابية في تدمير الآشار 
الإسلامية في الحجاز وغيره“ بمعنى أنهم إن وقعوا على هذه الرواية سيحتجّون بها حتماً على 
ما يقومون به وقامت به دولتهم الظالمة ولا زالت تفعل. فعلاً. بالأمس قرت أحدهم يحتجٌ بهذه 
الرواية عن عمر ويقول ”فهل كان عمر بن الخطاب يهدم الآثار الإسلامية؟!”. 

ولا عمر يُحاكم إلى الشرع والعقل وليس العكس. عمر أمر بأشياء فردٌ عليه البعض في 
عصرهء ونهى عن أشياء مثل نهيه عن التحديث بحديث النبي فعصاه الناس كما هو معلوم 
وصار الكل حتى الوهابية يكثرون من رواية الأحاديث ولا يبالون بنهي عمر ذاك. 

ثانياً لو كان الوهابي السعودي صادقاً في اتباع عمر واتخاذه قدوة» فليقبل إذن طريقة 
عمر في الإمارة» فليقبل ما قاله عمر لبعض الصحابة من أنه لا خير فيهم إن لم ينهوه ولو 
بتهديده بالسيف إن خالف آمر الله ولم يرميهم بأنهم خرجوا على ولي الأمر ويقطع رؤوسهم 
ويرميهم في السجون كما يفعل طاغية الوهابية بفتاواهم أيضاً وتعاليمهم» وليفرضوا على آل 
فرعون زماننا عندنا أن يعيشوا بغشر معشار عشر زهد عمر وإجباره أهله على الخضوع 
للعدل والحق ونحو ذلك. هذا كما ترى: ليس احتجاجاً بعمرء بقدر ما أنهم وجدوا منسوياً لعمر 
ا اعتقدوا يآنه لصالحهم فقالوا به. وإلا فلو كان عمر بيننا لضرب عنق طاغية ابن سعود 
ولعلا شيوخ الوهابية بالدرّة بل بالجريد ولحبسهم في الآبار لما يقولونه في الله وفي النبي وفي 
المسلمين. 

ثالثاً. حتى ما قام به عمر من قطع شجرة بيعة الرضوانء ليس فيه تمام الحجّة للوهابية, 
لآن عمر ولا من قبله ولا من بعده إلى زمن خروج قرنا الشيطان النجدي وخصوصاً في دولتهم 
الثالثة دمدم الله عليهم, ولا أحد من هؤلاء تجراً أن يحول بيت خديجة الصديقة إلى مرحاض 
عام ولا غير ذلك. 

رابعاًء قد يقال بأن عمر كان ينظر إلى أن القوم حديثو عهد بجاهلية وكانوا يريدون 
اتحان”"ذات أنواط" في رفن النيني كنا فو ملو وكان:فيهم من يعت في الأسجار فن دون 
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اللهوالأصدنام وما أشية ققد يفال يديم خهي علي الناين في ذلله الزماق أن عيدو نفس 
نمط الجاهلية التي لم يتخلّصوا منها تمام التخلّص بعدء فأمر بقطع الشجرة. وهذا يشبه نهي 
النبي عن زيارة القبور ثم أمره بزيارة القبورء فنهى لا كانوا يزورونها لأغراض جاهلية؛ وأمر 
حين صداروا:يؤوودها لأسياب إسلامية كالتذكين:اآخرة: فلمًا تغيّر النفوين تفيْرت الأحكاء. 
فبعد رسوح المسلمين في التوحيد والتجريد»ء لم يعد هناك :محل لكل .هذا الخوف وهو ما سار 
عليه المسلمون كلهم تقريباً باستثناء الوهابية عباد الشيطان وفي كل مكان من مشارق الأرض 
إلى مغاربها وعبر أربعة عشر قرناً ومع اختلاف المذاهب والفرق التي ينتمون إليها. فما قام 
ويقوم به الوهابية لا يمكن قياسه على ما قام به عمر. وأهمٌ شيء؛ إن عمر لم يتخذ عند شجرة 
بيعة الرضوان مرحاضاً وجعل الناس يتبولون ويتغوطون عنده كما فعل ملاحدة السعوديين في 
مكة مثلاً. فتذكر هذا جيدا. 

خامساًء وهو مُّرّ الحق» لا أرى أن ما فعله عمر من قطع شجرة الرضوان إلا كخطاً من 
الأخطاء التي كان عمر نفسه يقرّ بأنه يقوم به ويعترف بأنه يجهل الكثير وذلك من حسن عقله. 
فهي شجرة المفروض أن القرءان أشار إليها ”إذ يبايعونك تحت الشجرة“» فشجرة أثبتها 
القرءان كيف وجد في نفسه أن يقطعهاء وهذه ليست غريبة على عمر في جرآته على رأيه 
الحا ص تمدن في جرف التي كبا هو معلوم من حاله كما في صلح الحديبية وغيره من تسرّعه 
وكبح النبي له أو كبح أبي بكر له. فلمًًا ذهبت المكابح انطلق لا يلوي على شيء إلا قليلاًء وهذه 
أحد تلك الانطلاقات الخاطئة. ثم-كما قال صاحبي-إن النبي نهى عن قطع الشجر حتى في 
الحرب هذا هن الأصتل وما حت ميغ اليووة ابنتتناء. خاصن الغرض خاص :لك القيي الصوي 
من النبي هو بعدم قطع الشجر كما جاء في وصيته للجيش الذي بعثه للروم يوم مؤتة, فإذا 
كان الشجر العادي لا يجوز قطعه فكيف استباح قطع شجرة نزل تحتها النبي ونزل فيه من 
السكينة والخير ما نزل. هذا وابن عمر نفسه كان يتحرّى أماكن نزول النبي ويصلّي عندها 
فكيفق ييكان لمن فقط دزل فيه النبي بل دول فيه قردان وشتجرة ذكرما القروان :ولس غيفاً 
أشار القرءان إلى الشجرة في الآية. ثم إني لم أقرأً في الرواية أن عمر علم وفصّل للناس رأيه 
في عدم الصلاة عند هذه الشجرة بالغرض الباطل الذي يعتقده, لكن ما قرأته هو سماعه 
بالصلاة عندها وقطعهاء وكأنه يتعامل مع بهائم لا يحسنون فهم الكلام ولا التعليم, وهذا أمر 
سيكثر من بعد عمر في الأمّة وقد وجدناه في مواقف أخرى فعلاً يتعامل مع بعض المتكلمين 
والمخالفين بلغة الضرب والحبس وكأنه يتعامل مع بغال وكلاب وليس مع رجال وذوي آلباب. إن 
فيل "لإ نض الزحال إلا إلى خلاكة” وذكن مسح مكة والمديكة والأقصعي» فلمًا رأى عفن الناسن 
يشدون الرحال إلى شجرة الرضوان قطعها لأنهم يعصون هذا الحديث, أقول: ليس في 
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القرءان تقييد الفضل في ثلاثة مساجدء وليس في الرواية أن الناس كانت تشد الرحال للصلاة 
عند الشجرة فقط بل لعل بعضهم كان يشد وبعضهم كان يصلي عندها حين يجدها في 
طريقه؛ ثم فلنفرض أن هذا الحديث بمعناه الشائع صحيح فهل كل مسجد يشد بعض الناس 
الرحال إليه يجب هدمه بدلاً من تعليمهم وتذكيرهم بعدم فعل ذلكء ثم ما الذي كان يحول بين 
عمر وبين أن يضع علامة كعلامات الطريق والأعلام المعروفة التي تدل الناس فيكتب عليه ”لا 
تصلوا هنا بقصد كذا“ فيكون قد بلغ رأيه وترك لمن لم يقع في ما يعتقد ببطلانه حرية التعبد 
بحسب رأيه ومقتضى إيمانه؛ ثم إن حديث شد الرحال ينهى عن شد الرحال إلى مسجد وليس 
إلى موضع والشجرة لم تكن في مسجد بالتالي هو خارج الموضوع, ثم إن حديث شد الرحال 
يتعلق حسب رأي بعض العلماء إن لم يكن أكثرهم بشدّ الرحال بقصد طلب الأجر في بقعة 
معينة لذاتها مثل مضاعفة الأجر فيها فحتى على هذا الرأي لا يكون الصلاة عند شجرة 
الرضوان بقصد مثلاً تذكر مضمون البيعة وحادثة الرضوان للاعتبار بها من حيث بيع المؤمنين 
أنفسهم لله ومبايعتهم الرسول على الموت طلباً لحق مؤمن تم قتله عدواناً وظلماً لا يكون هذا 
داخلاً في مفهوم الحديث. 

الحاصل: لا حجّة للوهابية في قطع عمر شجرة الرضوان: ولا حجّة معتبرة لعمر في قطعه 
لها. 


الخيال ينظر في الممكنات, العقل ينظر في الواقع الحاليء الإرادة تعمل على إحداث صورة 
في الواقع سواء كانت الصورة من النمط العام الذي يحكم الواقع أو من نمط مغاير مأخوذ من 
الخيال. بالتالي» التغيير يكون بحسب الخيال؛ والعقل يعقل ويقيّد الإنسان عن التغيير. لذلك 
ليس كل مّن دعى إلى العقل يكون داعياً إلى الصواب بالضرورة؛ بل لابد من النظر إلى نمط 
العقل الذي يدع إليه. أصنحاب النخيال أغتداء أصنخاب العقل وأضتحاب الغقل يَبعغْضون 
أشفحان الحيال: 


عدد أصحاب الكهف سبعة فما فوق. لقوله (قال قائل منهم) فهذا واحد. (كم لبثتم) فخاطب 
جماعة وهم ثلاثة فما فوق غيره هو. (قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومء قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) 
إذن الفريق الأول عبّر عنه ب(قالوا) وهذا جمع وأقله ثلاثة. والفريق الثاني عبر عنه ب(قالوا 
ربكم أعلم) وهذا جمع وأقله ثلاثة. فيكون السائل واحدء والفريق الأول ثلاثة والفريق الثاني 
ثلاثة, فالنتيجة سبعة. فسبعة نص عليهم: وما فوق ذلك مبهم. لذلك ”سبعة وثامنهم 
كلبهم“ أقرب الآراء إلى الصواب. 
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اعتزال الظالمين وَل واعتزال المفاهيم الظلامية ثانياً. ثم الإيواء إلى الكهف ثالثاً ثم نشر 

الرحمة الإلهية والمرفق رابعاً. هذا ترتيب الآية. (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً). بالتالي» من تعامل مع المفاهيم 
الفالاضة وهو اله يعتزل الطالحين نهد فق هالفع رومن اقدل الاكسفا دي مه ترك الهدا له فقد 
تمنو دوين اعقزل اللتتخكى نوا لفكرف: ولد نارق إلى [لكيك :ل :| بطل بطي نقمي زاح الويسساة: 


(إذ اعتزلتموهم) جسم. (وما يعبدون إلا الله خيال. (فأووا إلى الكهف] روح؛ فالكهف هو 
الروح الذي له الكشف. (ينشر لكم ربكم من رحمته] علم الباطن؛ (ويهيء لكم من أمركم مرفقاً) 
حكم الظاهرء فالباطن لنفوسهم التي طهروها من الخيال والظاهر لأجسامهم التي فارقوا بها 
أهل الباطل فصار الظاهر مثالاً للباطن ”لنتخذن عليهم مسجدا». 


(أزكى طعاما فليآتكم برزق منه) فالعبرة ب(أزكى طعاما) وليس كونه حلالاً فقط. فالحلال زكي, 
لكن فى الخلال زكي. وآركئ: واختصان أصتحان: لكي فق الأزكى. على :هذا الأساسن قلنا 
بتفضيل الآكل النباتي على الحيوانيء لآن النباتي (أزكى) من الحيوانيء وإن كان الحيواني 
بشروطه حلالاً. اختيار الأزكى لا يعني تحريم الأدنى زكاة. 


نازع الناس في أصحاب الكهف نزاعاً فرّغ قصّتهم من محتواها . فنازعوا في ثلاث مسائل. 

الأولى عن الجثّة بدلاً من الفكرة, فقالوا ”ابنوا عليهم بنياناً“ أو ”لنتخذن عليهم مسجدا»: 
بدلاً من تعقّل فكرة أصحاب الكهف والإيمان بها وهي التوحيد وتخليدها في الكتب وقراءتها 
ونشرها. 

الثانية عن العدّة بدلاً من الحكم, فقالوا ثلاثة وخمسة وسبعة فاشتغلوا بالكمّية بدلاً من 
الحكم الظالم والإكراه في الدين الذي جعلهم يضطرون إلى الاختفاء لدرجة أن يقع النزاع في 
عددهم؛ فبدلاً من الاشتغال بتأسيس عدم الإكراه في الدين وحرية التبيين في البلاد حتى لا 
يضطر أحد إلى الاختفاء بعد ذلك, اشتغلوا وشغلوا الناس بالخلاف والتفرق في عددهم. هذه 
مق وساخل حزي القنيطان في إشغال التاد عن العو لسن بحقى بالقشو مل جنا لا عيرة هه 
أصلاً لأن القشر قد يكون مفيداً من وجه لكن هذا لا قشر ولا لبّ بل ضلال وإضلال كامل 
ولعلهم أنفسهم يشرّعون الإكراه في الدين والعقوية على التبيين حتى يضطر الناس إلى الإيواء 
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إلى كهوف التقية والتكلم خفية والتعبّد سرًاً مع كونهم يكتبون المجلدات في شرح كمّية أصحاب 
الكهف أو نحو ذلك. 

الثالثة عن الْمُدّة بدلاً من السّنّة, فقالوا ”ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا“ فردّ الله ”الله أعلم 
بما لبثوا“ فاشتغلوا بعدد السنين التي اختفوا فيها بدلاً من النظر في سّنّة أصحاب الكهف 
التي سنوها من الاعتزال والإيواء إلى الكهف بدلاً من الانمداج الديني والفكري والكلامي في 
المجتمع الظالم أهله والجبابرة حكامه. 

قتل الآية والقصّة يكون بالكفر بها وهو القتل الأصغرء ويكون بالتضليل عن حقيقتها 
وفكرتها وهو القتل الأكبر. إذا كان الملحدون اشتغلوا بالقتل الأصغرء فإن منافقو وجهّال هذه 
الأمّة لا زالوا يشتغلون بالقتل الأكير. 
(إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) يعني بغير تفكيرء لآن التفكير حسابء وهذا الرزق هو 
رزق الكشف ”فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد”". 


في عصرنا هذا وخصوصاً بعد ظهور المادية لوهابية والإلحادية على نفوس الكثير من الناس 
والمثقفون من يختار تحريف النصوص التي يحققها وطمس المعاني التي لا يريد إبرازها ولو 
كان تحريفا بارزا وسيئًا وطمسا صريحا وقحا. 


من أمثلة ذلك ما قرأته في ترجمة الدكتور عبد السلام كفافي رحمه الله لمثنوي جلال الدين 
الرومي. أخرج الدكتور أول دفترين من أصل ستة, ووافته المنية قبل إتمام الدفاتر الستة. في 
الدفتر الآول: البيت رقم 5595-/55937, قال مولانا حسب الترجمة: 

( لقد دعا أحمد جملة العالم عبادا له حين (قراً عليهم قوله تعالى): 

”قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله“ 


الآن» كيف علّق الدكتور كفافي على هذا البيت؟ له شروح على أبيات المثنوي عموماً في آخر 
الكتاب» فإذا نظرنا سنجد أنه كتب حاشية ولم يكتب شرحاً. شرح الأبيات قبله وبعده؛ لكن لم 
يقترن مق هذا المقطلع في الشرح. هذا مثال على الطمس: لأثه شرح البيت 5435 كه قفن إلئ 
البيت رقه 52590: اذا ؟ تبن ذلك اهن خاشيته التي تتضئن متال التحريف» :فإنه قال'في 
حاشية بيت إلقد دعا أحمد جملة العالم عباداً له) ما يلي: 
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( (الزمر .79 : 25) . ومعنى البيت أن الرسول بقراءته هذه الآية على الناس كأنه قد سماهم 
عباده مجازاً على أساس أنه الناطق بلسان الحق . وهذا من باب التأويل الصوفي.) 

أقول: هذا تحريف صريح لمعنى البيت» ولا عذر فيه إلا عدم تحمّل الحقيقة التي تتضمّنها 
الآية القرآنية والتي لم يفعل الرومي أكثر من حكايتها والإشارة إلى معناها الصريح اللغوي. 

أما كفافي, فلاحظ هذه الكلمات الثلاث التي حاول بها تخفيف أو تحريف معنى البيت. 
الأولى (كأنّه) والثانية (مجازا) والثالثة (هذا من باب التأويل الصوفي). بل زد على ذلك تحريفه 
لمقصد الرومي والعرفاء عموماً حين يدعي بأن قول النبي في الآية مبني [على أساس أنه 
الناطق بلسان الحق) وهذا لا يغني شيئا. 

الحق أن الآية لا يوجد فيها لا (كأنه) ولا (مجازا)؛ وما قاله الرومي قطعاً ليس (من باب 
التأويل الصوفي] ولا أي تأويل غير التفسير اللغوي العربي المبين الذي لا يستطيع أحد أن 
يرده بحال ولا من ناحية الإعراب البسيط للآية. 

لآن الآية نصّها (قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم). [قل) هذا النبي. (يا عبادي! وليس ”يا عباد“ أو ” 
يا عباد الله“ بل ”يا عبادي“ فنسب عبوديتهم له هو. ويعزز هذا الذي لا يحتاج تعزيز باقي 
الآية, إلا تقنطوا من رحمة الله] وولو كان الله هو المتكلّم ب ”يا عبادي“ لقال ”لا تقنطوا من 
رحمتي“. ثم [إن الله يغفر الذنوب جميعاً) وليس ”إِنّي أغفر الذنوب جميعاً. ثم (إنه هو الغفور 
الرحيم) وليس ”إني أنا الغفور الرحيم“ مثل ”نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم” أو قوله 
لموسى ”إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري“. الآية إذن من أولها إلى 
آخرها كلها عن قول النبيء حرفياً. فهو لا يتكلم بلسان الحقء بل يتكلم بأمر الحق لكن اللسان 
لسان النبي (قل) هذا الأمرء (يا عبادي! النبي ينادي عباده؛ ويخاطبهم عن الله بعدها إلا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم). لا يوجد لا (كأنه) ولا 
(مجازاً). ويقيناً لا يوجد تأويل صوفي ولا باطني. الآية بعربيتها البسيطة هكذا. وهذه الآية 
خلاف آية ”قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن“, لاحظ الفرق بين ”قل لعبادي“ و بين ”قل يا 
عبادي". 

فحين يقول الرومي (لقد دعا أحمد جملة العالّم عبادا له) من أين جاء بذلك؟ من نصّ الآية 
العربي المبين» بدون أي تأويل صوفي على الطريقة الباطنية مثلاً كما فعل في المقطع التالي 
مثلاً حين أَوّل ناقة صالح بأنها جسم الصالح أو الولي (وحتى هذا ليس تأويلاً صوفياً بمعنى 
تأويل إشاري بحت لا حقيقة راسخة له كما يفهم هؤلاء التأويل الصوفي عادةً. بل هو تأويل 
عقلي نبوي؛ لأن النبي ضرب مثلاً لعلي بن أبي طالب بناقة صالح حين جعل أشقى الآخرين 
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قاتل علي وجعله مناظراً لأشقى الأولين الذي هو عاقر الناقة, فكانت الناقة مثلاً لعلي؛ ومن هنا 
سنجد أيضاً أن الأيام الثلاثة التي اصفرّت فيها وجوههم في أول يوم واحمرّت في الثاني 
واسودّت في الثالث ثم ذهب ولد الناقة إلى الجبال واختفى, تشير إلى فاطمة والأئمة الاثني 
عن :وقوله تعالى ”اولي الأمومنكد» فإن "اولي الأم و منلكم“ كلذك كلمات مثل الأيام الثلاثة, 7 
أولي“ أربعة حروف وهي فاطمة وعلي والحسن والحسين وهم أول تغير وجوه هذه الأمّة حين 
أعرضت عن ورثة الرسول بالحق فهم تأويل يوم اصفرار الوجه فهؤلاء الأربعة ظاهرين في الأمة 
لكن ظهورهم أقلّ من ظهور الرسول واعتراف الأمّة بهم عموماً شائع لكن أقل من الرسول فهم 
تحت اليناض الذق للزمكول» كه تعرهم "الآمر “كمي احرف وفوزين العايدين والتاقن 
والصادق والكاظم والرضاء وهم دوخ الفرقة الأولى في الظهون لكن لا يرال لهم ظهون حتي أن 
الرضا ظهر لدرجة أنه صار ولياً لعهد المأمون كما هو معلوم قبل أن يقتلوه بالسمٌ فهم تتأويل 
اليوم الأحمر» ثم بعدهم ”منكم”“ محمد وعلي والعسكري والمهدي آخرهم وهو الميم الأخيرة 
من ”منكم“ وهم تأويل اليوم الأسود لشدّة الغياب. ثم ذهب ولد مُثل الناقة الذي هو علي أي 
ذهب المهدي واختفى ولم تستطع الأمة اللحاق به فحاق ما حاق ولا زال يحيق بهذه الأمّة من 
تشتيت الأمن. هذا فهمي آنا الذي أوتيته: لكن الروي اقتصر على تأويل الداقة جسم 
الصاحين وخاطرهم والوليء وهذه الثلاثة كلها مراتب مآخوذة عندي من ربط النبي ما بين علي 
وناقة صالح.). 

فقول الزومى إدعا] ماود مخ "قل يا“ فإنة امن بالذعا و “يا» حرف نداء ودعوة للناس: 

وقوله (أحمد) وليس محمد, لأن النبي هنا تجلي لله تعالى وهو سمة نوره الباطني وهو 
اسم أحمد كما أن اسم محمد اسم ظاهره.ء وهذا بدوره مأخوذ من أن عيسى بشر بالنبي 
باسم أحمد قبل ظهوره في الدنياء فعرفنا أنه اسمه في الغيب» أي اسم حقيقته الغيبية» وهي 
الحقيقة التي قال الله عنها ”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله“ لآن ظاهر النبي بشر وخلق 
وباطنه سرٌ الحق. 

وقوله (جملة العالم) لأن "الذين امبرفوا غلق اتفنتهة" هم جملة العالح؛ وليس بهواضن 
المؤمنين فقط. 

وقوله (عبادا له حين (قراً] فهذا من قوله ”يا عبادي“. وهو حرف القرءان. 


لكقخة | كل ةلا يرو للذون يكتتدوق والباطل ماق الاساافجها يتف تكلي اللذفني الإتسناة 
عنادع" الذي للقي ر مشيية الف "قير » انلم و انعبات جاللهرركا كيم لم يشر را" والله وريكرد 
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أحق أن يرضوه” بالمفرد, أو ”"حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون“ وغير ذلك من آيات مثل ”ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى“. هذه العقيدة الفاسدة هي 
التي جعلتهم ينكرون مثل هذا المعنى. ولو أنكروه في كلامهم هم لقلنا لهم ذلك وجهلهم 
عقوبتهم, لكن المصيبة بل الجريمة أنهم يقرأون كلام المسلمين الذي يخالف عقائدهم ويحرّفونه 
أو يطمسونه. وهنا مثال الدكتور كفافيء ولا أحسبه وهابياً ولا سلفياً لأنه لم يكن ليشتغل 
بترجمة المثنوي وهو كذلك وترجمته رائعة وشرحه حسن. فلا أدري ما سبب طمسه وتحريفه هنا 
نيةة الضيؤرة لأااقها بغي مقنو 1م مثلة. 


الحاصل: الحذر من تعليقات وترجمات وتحقيقات المعاصرين للكتب القديمة. فإن كانوا من 
الوهابية أو العلمانية أو ما أشبه. فالحذر المضاعف واجبء لآأن هؤلاء جبنوا وعجزوا عن 
اختراع دين ومذهب فأرادوا جذب أهل الدين والمذاهب إلى ناحيتهم بتحريف نصوصهم 
وطمس حقيقة آرائهم. 


رؤوس العبادات التي قام بها أصحاب الكهف : 

١-الدعاء.‏ (فقالوا ربنا ءاتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا) 

؟-التوحيد. (ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلهاً) 

"-العلم. (لولا يأتون عليهم بسلطان بِيّن) 

؛ -الاعتزال. (اعتزلتموهم) 

4-التساؤل. (قال قائل منهم كم لبثتم] 

1-الصدق. (قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) فعبّر كل واحد بصدق عما 
وجدد. 

١-النظام.‏ (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) 

8-التزكية. (فلينظر أيها أزكى طعاماً) 

9-التقية. (ولا يُشعرنٌ بكم أحدا) 

٠-الصمود.‏ (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أويعيدوكم في ملتهم) فلم يُسلَموا للطاغين. 


خير التاسس من كان يومة هكذا: يستيقظ عتد السحر ليستففر: ثم يقرا القزءان عش الفجنء ثم 


إذا طلعت الشمس خرج لمعاشه وأمور جسمه ومجتمعه؛ ثم يرتاح قليلاً قبل الظهيرة» ثم إذا بداً 
زوال الشمس شرع في قراءة القرءان والدعاء والذكر حتى غسق الليل؛ ثم يسكن إلى أهله 
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ويلامسهم., ثم ينام شيئًا من الليل» ثم يقوم يتهجد بالقرءان شيئًا من الليلء ثم ينام ويستيقظ 
ع" الاسص ير يقته هذ | التكداء دكي ركه الوك لاا كين لقان رو شهدا ناور كلد :لابن 


وأجمل الناس وأسلم الناس. 


قال الله في الظالمين أهل الكفر والنار وهم في النار (وإن يستغيثوا يُغاثوا)» فإذا كان من كرمه 
تعالى ورحمته أنه يغيث حتى الكافر الظالم الذي قضى عليه بالنار» فمّن أنت حتى تظن أن 
الله لن يغيثك ويستجيب لاستغاثتك به. (وإن يستغيثوا يغاثوا) ففيضه تعالى سابغ على الكل. 
وال ششتفتوا مفاكر |ائماء) فالتا مقطاء اللتدوهو هطان مهزه كما 1ف الماع لذ لون لقولة شكل: 
لكن الغوث سيكون بعد ذلك متلوناً متشكلاً بحسب حال واستعداد المستغيث ولذلك قال (يغاثوا 
بماء كا مهل يشوي الوجوه)» فقوله [كالمهل) الكاف تشير إلى التمثيل والتشبيهء بمعنى أن الماء 
تكد ككل وكبيه الستعيف ريطي أنه هما ظاله كافن داري :فإ الما كدرل صافيا مق عسداللة 
لكنه لا بلغ الظالم تشكل بشكله فصار (كا مهل يشوي الوجوه] لأن وجهه لم يتوجّه إلى الله 
تعالى بل إلى ظلمة الكفر بالحق الذي جاءه من ربّه. خلافاً لمن قال ”إني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض“ وقال ”أسلم وجهه لله وهو محسن"“, فلمًا شوى الظالم وجهه بالكفر 
نزلت الماء له بصورة (يشوي الوجوه). فالله مُغْيت. لكن أنت ستحدد شكل الغيث. الله يغيث 
بالماء. وأنت الإناء, و ”لون الماء لون الإناء“. [كامهل) هو حال العقلء لأن الله قال ”يوم تكون 
السماء كالمُهل) والسماء في الإنسان العقل؛ والعقل هو الذي يقبل الحق ويفهمه ويراه. (يشوي 
الوجوه! فعل فهي الإرادة ”أسلم وجهه لله“ والإسلام فعل الإرادة ”يُسلّموا تسليماً“ و ”قال له 
ربه أسلم“. فبحسب حال عقلهم وإرادتهم حصل لون إنائهمء ويلون إنائهم تلوؤن ماء ربهم الذي 
أغاثهم حين استغاثوه. 

ومن هنا نعرف عظمة خلق النبي وطهارة نفسه؛ لأننا وجدنا القرءان عظيماً طاهراً جميلاً 
نديعا .والقداى ايها عاد من انف فلم هذ هذا الشكل الذف تراه ا هرا وياظنا هلمذا فيا 
من حال النبي ظاهرا وباطناً. فالنظر في القرءان العربي هو نظر في نفس النبيء ومعرفة 
القرءان هي معرفة النبي ”أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُنكرون" فقرن المعرفة باسم ” 
رسولهم“ فالرسالة تدلّ على الرسول. العالم مَن علم الرسول بوسيلة الرسالة فإنها مرآة قلبه؛ ” 
نزل به الروح الآمين على قلبك“. بدن النبي غير محفوظ؛ فقد آذاه المشركون وأدموه وكسروا 
رباعيته وشجوا رأسه وحصل لبدنه ما حصلء لكن صورة قلب النبي التي هي القرءان العربي 
محفوظة ”إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون“”: كذلك تاريخ النبي وقع فيه الكثير من 
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الخلاف والضياع؛ لكن سيرة روح النبي محفوظة في هذا القرءان الكريم. القرءان غيث من الله 
للنبيء فلما أخذ هذا الشكل عرفنا النبي من جهة النفس والعقل وهي ال معرفة الحقيقية النافعة. 


الكافر يُعدب في باطنه وإن سلم ظاهره؛ وآخرته عذاب الباطن والظاهر والعياذ بالله. المؤمن 
يُنعُم في باطنه وإن اختل ظاهره؛ وآخرته نعيم الظاهر والباطن. لذلك أكثر من ذكر نعيم 
أصحاب الجنّة الظاهريء لأن نعيمهم الباطني مفروغ منه حتى قبل دخول هذه الجنة الأبدية, 
لآن القلب أمر ما وراء الدنيا وهم في نعيم القلب وجنته الآن فإن ازدادوا منه فإنما هي زيادة 
في الصفة لا في الجوهرء وأما في الدنيا قد يكون ظاهر المؤمن في عذاب وألم وكدح وتحت 
ظلم حقيقي ولذلك انقلاب حاله إلى النعيم انقلاب في الجوهر لا فقط في الصفة والكمّية, 
فالانتقال من لذة إلى لذة أعلى تغيّر نسبيء لكن الانتقال من ألم إلى لذة تغيّر جوهريء والمؤمن 
في قلبه الآن في لذّة الإيمان وإن تغيّرت نسبياً في الآخرة, لكن قالبه قد يكون في ألم وينتقل 
إلى اللذة في الآخرة فهو تغيّر جوهري. فشدد القرءان على بيان هذا التغيّر الجوهري لأنه 
الآأولى بالبيان لفقدانه الآنء وأما الكلام عن النعيم الباطني للمؤمنين فتحصيل حاصل. 


(يدعون ربهم) بالفاتحة وقراءة القرءان. 

(بالقدؤة) ضلاة الفكرء من يعد الستحن الى.ما :قبل طلوع الكتمس. 

(بالعشي) صلاة العشاءء؛ من بعد دلوك الشمس إلى غسق الليل. 

(يريدون وجهه) يعملون ذلك في بيوتهم ومساجدهم المتواضعة ولا يسألون الناس مالاً ولا 


صاحب الجنتين في سورة الكهفء سمّاه صاحبه كافراً وأشار إلى شركه بربهء كيف وصاحب 
الجنتين يقول (ولئن رُددت إلى ربّي) ولا يوجد نصّ أنه أنكر وجود ربّه أو أن له أكثر من رب؟ 
الجواب: كفر بالرب الحقيقي وآمن برب وهميء أي لم يعرف ربّه على ما هو عليه؛ ولذلك شك 
في قيام الساعة (وما أظنّ الساعة قائمة) بينما الرب الحق يقيم الساعة, وشكٌ في فناء الدنيا 
(ما أظن أن تبيد هذه أبدا) بينما الرب الحق يفني الدنياء فاعتقد برب لا حقيقة له فهذا كفره 
بربّه ولذلك قال له صاحبه المؤمن (أكفرت بالذي خلقك!: ولذلك أيضاً قال الله عنه بعدها (هنالك 
الولاية لله الحق) أي هذا الله الحق» بينما صاحب الجنتين اعتقد بالله غير الحقء أي برب غير 
حق ولا حقيقة له وهو وهم من ذهنه. بعبارة أوضحء صاحب الجنتين صاحب اعتقاد لا شهود. 
هذا أمر. 
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الأمر الآخرء أنه أشرك نفسه وماله مع الله. لذلك قال الله عنه إوكان له ثمر فقال لصاحبه 
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً) فبناء على أملاكه (كان له ثمر)؛ اعتبر نفسه 
مستحقاً ليقول (أنا) ليعلو فيها على صاحبه. فتكثّر بالمال وتعزز بالرجال وبناء عليهما قال 
[آنا)» والرجال تبع المال ومن هنا قدّم ذكر المال على النفر (أنا أكثر منك مالاً وأعرّ نفراً) فنفروا 
لآمره لآنهم أرادوا ماله فإذا ذهب المال ذهب الرجالء لذلك اكتفى القرءان ببيان حال الثمر ولم 
يذكر النفر لأنهم تبع والتابع له حكم المتبوع. فقال تعالى (وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على 
ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا). فجنته جعلته 
يؤله نفسه؛ فلما بطلت جنته تبيّن عجزه وانتفى من شركه. بالتاليء هو شرك الممتلكات وشرك 
الذات. قليس المشبرك من يعتقد يالهة في السماء فقظ؛ لكن المشرك من كان مثل صباحب 
الجنتين وهو الذي يعتبر ممتلكاته وذاته سبباً للتعالي على غيره ممن لهم أقلّ من ممتلكاته أو 
صفاته وقدراته. أراد صاحبه تنبيهه على عجزه في ممتلكاته وذاته فقال له (فعسى ربي أن 
يتين خيراً من جنتك) فنبهه إلى الفقر الأصلي لذاته لأنه في يوم ما لم يكن لديه مثل هذه 
العة نا سحاءالي الوا عاييا عاجزاً وإنما ل 2 
كنات من السماء لتشج مدني زلقاً . أو يصبح ماوّها عورا فافان إلى فقر هن الى 
أسباب السماء والأرض وما افتقر إلى سبب فهو فقير وقابل للتغيير وما كان ذلك لا يستحق 
الاعتماد المطلق عليه واتخاذه رباً من دون الله» (أو يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلباً) 
فنببه على عجزه الذاتي حتى عن سقي جنته فأين نفره ورجاله حينها فنبهه على عجز ذاته 
وعجز نفره أصلاً بجلب الماء وفرعاً بالبقاء تحت أمره لكونه صاحب ثمر. لم يستيقظ. فبيّن الله 
عاقبته. أولاً بين شرك الثمر المبني على ثمره (وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه)ء ثم بِيّن شرك 
النفر (ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله], ثم ختم ببيان ما تفرّغ عن رؤيته للثمر والنفر وهو 
شرك الذات فقال (وما كان منتصراً) أي هو نفسه عاجرٌ خاضع. فتبيّن عبوديته من كل وجه. 
فقال (هنالك الولاية لله الحق هو خيرٌ ثواباً وخير عقباً) فذكر ثلاثة أمورء فبدلاً من تأليه الذات 
كان ينبغي أن يؤمن بالله؛ وبدلاً من الاعتماد على الثمر الفاني كان ينبغي أن يرجو الثواب 
الباقيء وبدلاً من التعزز بالنفر كان ينبغي أن يتعزز بالله ويسآله العواقب الحسنة في الآخرة 
ونصرته في ذلك اليوم العظيم. 
(فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) لآن السبب الذي خلقك الله 
من أجله هو عبادته ومعرفته. وذلك بالذكر والفكر والدعاءء وهذا العمل الأساسي أنت حر فيه 
تماماً من الظروف الكونية والاجتماعية, لأنه طالما أنك واع فقد جعل الله لك قدرة لذلك» وإن 
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سُلبت قدرة العقل الأساسية هذه فقط سقط عنك التكليف ولا كلام معك أصلاً. فطالما أنك 
مستيقظ لك عقل فأنت مُمَكن بتمكين الله من القيام بأمر الله. فإذا عاكستك الظروف الكونية 
والاجتماعية بعد ذلك؛ ف(لا تكن كصاحب الحوت] وهو الجانب الطبيعيء [إذ نادى وهو 
مكظوم) فلا تنادي الله وأنت مكظوم بسبب فقدانك لآي أمر معيشي أو جسماني أو اجتماعي: 
بل إن دعوت فداغٌ وأنت منشرح الصدر. لذلك قال ذو النون-هنا ”النون“ من التجريد العقلي 
والجانب الروحي ”ن والقلم“ وليس (صاحب الحوت] وهو الكلام عنه حين كان متلتفتاً إلى 
الخائف لطعتي والظامري قال (1له لا انه ندا نا زني كندنين الظالية] فقوله إلا إله 
إلا أنت] بين فيه حقيقة الذكر والشهود القائم بقلبه» وهو أعلى مشهد. وقوله ([سبحانك] بِيّن فيه 
حيقة الفكروويا ‏ مدكلء,قيخ يحقيقة الها لم روك + اللاكف راق مدر كني عدم إمجاد :لاخر لعدلة 
فق مشكاكه: والقسيت امهنا فكلا لازاكة اسم تهرك" "نك يحم ريك فكا اند 
نوكه [نسينها 20 أعلى وك و على إرايتةباقطة ذلك اغبا زا لقوي كلها وعلى زنع السك التبريو. 
(أنت..سبحانك] فأنت والكاف شهود» وهو مقام النون لآن الحرف أعلى ما صدر من الهوية 
الإلهية فهو في محل الشهودء وهو أمر قلبي بحت لا علاقة له بالكون والمجتمع جوهرياً. فخرج 
من الكظم لذلك؛ وعرف أنه حين نادى من قبل وهو مكظوم كان (من الظالمين) الذين ظلموا 
أنفسهم المتصلة بالله, والتفتوا إلى الكون وحال الناس حتى تعكّرت نفوسهم وتغيّرت إرادتهم 
بذلك. الخلاصة: طالما أن الله أنعم عليك بالقدرة على قول (لا إله إلا أنت) و (سبحانك): فكل ما 
سوى لك هيِّنء وإن دعوت فيه فلا تعطيه إلا أدنى التفاتة وبغير تعلق قلبك وتكدّر نفس. 


لو أن كل فرقة ومذهب نظروا في أصولهم أولاً ثم ميّزوها جيداً» ثم قرأوا القرءا ن بحثاً عن أدلّة 
تؤيد أو تنقض كل أصل. ثم أتبعوا ذلك بتمييز فروعهم, ثم قرأوا القرءان بحثاً عن أدلة تؤيد أو 
تنقض كل فرع. ثم ذكروا بإنصاف كل الآدلة التي تؤيد أو تنقض كل أصل وكل فرع؛ وجعلوا 
لكل بحث ختمة خاصة فالعلماء كثر والوقت واسع بحمد اللهء لو فعلوا ذلك لبُعثت هذه الآمة من 
جديد ولتجدد دينها ولجرت دماء الحياة في عروقها. 


في الإسئلاة تأؤيل رمون وشقائن الأذياق الأخري» نا صلخ منياء بل ونا طلح له أحسن تفسين 
بالخق في الإسلام. 


اللتوفي القران ووحؤئ حقاها مركن حياحنا وروع قلينا, واركاحه الأريية: الأول الحقرن بال 
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(كما أن المعلّق على الصليب يكون منفرداً عليه فهي عقوية بالعزل والإفراد عن الناسء وتأويله 
التفرد الذاتي عن الخلق بالحق)ء فهذا ركن الفردية. الركن الثاني يرمز إلى الروحانية وهي 
التجرّد عن الجسم بتخليص النفس من التأثر به (كما أن المعّق على الصليب يتألم بالتعليق 
وبالتجويع فهي عقوبة الإيلام الجسمانيء وتأويله تجريد النفس عن البدن بالصلاة والصيام 
والذكر الوجداني العميق). الركن الثالث يرمز إلى العزلة عن الظالمين والمشركين (كما أنه 
بالصلب يقصدون تشهير المصلوب وجعله مذموماً اجتماعياء وتأويله إرادة اعتزال مجتمع 
الظالمين قصدا وأصلاً فلا يبالي بالتشهير لأنه لا يجد فيه سوءا أصلاً لأنه لا يعتبر رأي هذا 
النوع من الناس أساساً). الركن الرابع الخلوب (كما أن الصلب يرتبط بالقتل» وتأويله علم 
صاحب القرءان أن نفسه خالدة أبدية عند الله فلا يبالي بالقتل في سبيل إظهار كلمة الله 
وإعلائها في الأرض). بالتالي» الصليب رمز تأويله عندنا التحقق بالكلمة الإلهية والفردية, 
والروحانية» والعزلة, والأبدية. أصحاب القرءان فيهم روح الصليبء وإن لم يضعوا شكله على 
أجسامهم. 


هكذا مثلاً التعميد في'المسيجية تعمين الإنسان حتئ يضبيح جزءا من جسه المسيح والكنيسة 
قر ذنويه ويوّتى الروح القدس. عندنا كلمة الشهادة ”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
سكا عبده ورسوله' "شف تاويل ذلك ؤييا يضبحج الإنشان جا من حسد الأثة الإسلاسية 
العالمية مطلقاً و“الإسلام يجب ما قبله“ فتغفر ذنوبه, وينفتح له باب فهم القرءان لأن في 
الكلمة المقدسة مفاتيح وأسس فهم القرءان كله لآن القرءان الذي ”نزله روح القدس من ربك 
بالحق“ مبني على العلم والعلم مبني على الشهادة ولذلك نقول ”أشهد.أشهد“ حتى نعلم أن 
الشهود أساسن العلم *سنريهم اياتنا'في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق “ثم 
القرءان من وجه ينتهي في كل آية إما إلى علم الإنسان بربه وإما إلى علم الإنسان بنفسه, 
وعلمه بالله مجموع في كلمة ”لا إله إلا الله“ وعلم الإنسان بنفسه مبني على علمه بأقصى ما 
يمكن أن شبلقةاميق | لكدال تمدق سكي لبه وهذا متسون "بحو مسول الله" “على مول 
الشهادة والألوهية والرسالة: يقوم الأهر كله. آما تفطيسن إنسان في الماء. فإن تاويلة:"خنين 
يدخل الجسم في الماء ينفصل عن البر والمحيط البشري العادي: كذلك في كلمة الإسلام 
تنفصل النفس عن الجهل بالشهادة وعن المخلوقات بالألوهية وعن تسفيه النفس بالرسالة 
المحمدية. فيدخل في عالّم جديد كما يدخل المتعمد في الماء ثم يخرج إنساناً جديداً حسب 
الفرضء لكن بالكلمة المقدسة يخرج فعلاً إنساناً جديدا لأن النفس تتغيّر بالكلمة وليس بالمادة 
الطبيعية» وتتغيّر بمنهج جديد للتعقل ومواضيع النظر والفكر والذكر والسعي وأما حركات 
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الخضة ا له فلااتعدى من العى شبيئا,فالذين اشتهاوا :فقظ يطفوين السه بشيهوة في 
المسلمين الذين اشتغلوا فقط بحركات الجسم في الصلاة وغابوا عن عقل وروح الصلاة وقد 
قال النبي ”ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها“ فجعل العقل روح الصلاة وأساس الانتفاع 
بهاء فالأمر مبني على العقل والعقل يتغذى بالكلمة اللغوية ويتغيّر ويتجدد بها وأما حركات 
الجسم فآثار يحكيها القرد أيضاً ويبقى قردا ويقوم بها المنافق ويبقى منافقاًء بل حتى الكلمة 
الظاهرة بدون تعقل لمعانيها لا تغني شيا فما بالك بالحركة: لا الكلمة ولا الحركة بدون العقل 
تغني شيئاًء لكن الكلمة أقرب إلى العقل من الحركة؛ فالكلمة أعلى من الحركة؛ بالتالي كلمة 
الإسلام أعلى من التغفطيس في الماء كوسيلة لتغيير الإنسان وجعله جزءا من الأمّة. فضلاً عن 
العسر الشديد للقيام بمثل ذلك في الأمم التي لا ماء لها أو في الوقت الذي لا ماء دافئ فيه 
مع البرد القارس في الخارج وبقية العقبات الطبيعية لذلك والتكاليف بينما الكلمة أقرب للحق 
والمعنى والإنسانية والنفس والروح من ذلك. فكلمة الإسلام فيها روح أحسن ما يقصده أهل 
التعميد بالتغطيسء مع أنها أشرف وأعلى وأيسر وأعمق وأبعد عن الشبهات والأوهام. 


مثلاً في الهندوسية؛ قال أحد علمائهم بن العصور أربعة وهي ما يمكن ترجمتها باللغة 
المعهودة لدينا بالعصر الذهبي والفضي والنحاسي والحديدي ونحن الآن في العصر الحديدي 
أو الظلاميء وقال بن الخلاص ينال في كل عصر بحسب نوع العصرء فالخلاص في العصر 
الذهبي كان بالتأمل» وفي العصر الفضي بتقديم التضحيات العظيمة: وفي العصر النحاسي 
بالتعبّد في المعابد, وفي العصر الحديدي بالتغذي بأسماء الإله. الآن» بغض النظر عن تقسيم 
العصور وأبعاد ذلكء إلا أننا نستطيع أن نرى في الإسلام أننا نقوم بهذه الأربعة كلها وزيادة. 
فنحن نقوم بالتأمل (”وفي أنفسكم أفلا تبصرون"“ ”أولم يتفكروا في أنفسهم') ونقوم 
بالتضحيات (سواء بالمال كالصدقة أو بالنفس كالجهاد في سبيل الله أو بالهرض كالعفو أو 
بالعقل كتعلم وتعليم كلام الله أو بالحيوانات كالحج)» ونقوم بالتعبد في المعبد (كصلوات 
الجماعة والعيدين وحلق الذكر والعلم والعمرة). ونقوم بالتغنى بالأسماء الإلهية (حين نذكر 
أسماء الله في الفاتحة والقرءان عموماً وكذلك بالأذكار الكثيرة التي فيها أسماء الله وكذلك 
بالتغني فقط بالأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو بدعاء الجوشن الذي فيه ألف اسم إلهي 
أو ذكر الله على مدار اليوم وفي الحوارات العادية وعند بدء كل شيء عمونا وفي مختلف 
الأحوال). بالتالي في الإسلام يوجد وبنحو عفوي ومرتّب معاً وتلقائي واجتهادي معاًء يقوم 
المسلمون بجميع أعمال الخلاص التي خصصها الهندوس لكل عصر على حدة. فاجتمع فينا 
ما تفرّق فيهم. 
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على هذا النمطء الإسلام آخر دين لأنه أول دين جمع كل ما كان في الأول وما تنزّل وتدرّج 
وتفرّق» فهو كما 0 الله لوجتم والح حك عدي ور 0 اام بجنا 
وزيَادة. ”وكان 00 الله عليك عظيماً». 


يزعم أعداء الديموقراطية وأنصار الملكية أنهم ضد فكرة التصويت لانتخاب حاكم: ولهم على 
ذلك حجج كلها داحضة. لكن أهمٌ ما يثبت بطلان قولهم؛ هو أن الملك نفسه دائماً مّنتّخَب. نعم, 
لا يوجد ملك ولا طاغية ولا فرعونء أبدا ومطلقاًء إلا وقد تم انتخابه وبالتصويت أيضاً. لكن 
الفرق هو من الذي انتخبه. الملك ينتخبه رؤوس الجنود أو رؤوس العائلة المالكة الذين قبله. 
دائماً جماعة اتفقت على رئيس وملكته. ثم هذا الملك إما يختار من بعده (فهو تصويت إذن, 
والملك الجديد أو ولي العهد نال المنصب بالتصويت لكن هنا هو صوت فرد واحد)» أو باختيار 
الملك مع تسليم أكثرية معتبرة من الحاشية الكبرى والرؤوس والجنرالات ونحو ذلك من القادة 
الذين وافقوا على اختياره وهذا هى النمط المعتاد. بالتالي: الفرق بين الديمقراطية والملكية 
ليست في الانتخابات ففي الكل انتخابات, الفرق هو من الذين ينتخبون. في الديمقراطية هم 
عامة الناس؛ وفي الملكية هم طغاة ولصوص الناس. هذا هو الفرق الوحيد. بالتالي لا ينفع 
أنصار الملكية الاعتراض على مبدأ التصويت والانتخابء بل عليهم إثبات أحقية هذه القلّة 
تقيويوا ذا لكان حصيرا :وري ذلك فالات كقر وله مخردوة عليها تكفا لذلك :مخفو وزاء 
نقد مبدأً التصويت الديمقراطي مع إخفاء أن نظامهم أيضاً قائم على التصويت غير 
الذيوقراطي: 


الملكية غصب. (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يغصب]. وهي فوق ذلك غصب لا يعرف 
الرحمة بالضرورة. (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فلا راعى مسكنتهم ولا 
جهدهم ولا حاجتهم حتى بعد عملهم حتى سماهم الله مساكين بالرغم من عملهم في البحر 
وامتلاكهم لشيء من رأس المال المتمثل بالسفينة. وهي فوق هذا وذاك» غصب لا يعرف الرحمة 
ولديها جرأة ووقاحة, فإنه بالرغم من أخذ هذا الملك لسفينة المسكينة كان يشترط أخذ فقط 
السفينة السليمة والتامة الحسنة (فردت أن أعيبها] فكان لا يغصب السفينة التي فيها عيب. 
إذنء الملكية غصب مع عدم رحمة ووقاحة. 

من هنا قال النبي يوم جلس لمبايعة الناس في فتح مكة [إني لست بملك) أو كما قال عليه 
السلام. فالنبي ليس ملكاً. ورفض جزماً أن يكون ملكاً رسولاً كما في حديث تخيير جبريل. 
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فالملكية والنبوة المحمدية لا يجتمعان. فحيث أن النبي ليس ملكاًء فلا يمكن أن يكون خليفة 
النبي ملكاًء بالضرورة؛ لأن ما لم يكن في الأصل لا يوجد في فرعه, وسلطة النائب لا تعلو على 
سلطة من ينوب عنه. الخلافة ضدّ الملكية بالضرورة. ومن هنا ميّز النبي في الحديث ما بين 
الخلافة والملكية فجعل فذكر الخلافة ثم ذكر الملك ثم ذكر الخلافة على منهاج النبوة» فنعلم أن 
الملكية ليست خلافة وليست على منهاج النبوة بالضرورة. فكلما اقترب النظام الروحي أو 
السياسي من الملكية كلما ابتعد عن النبوة» وكلما كان أبعد عن الملكية كلما كان أقرب إلى 
النبوة. 

جلس النبي ليأكل الخبز مع جابرء وبالرغم من أن النبي أكبر سناً وجسماً من جابر إلا 
أنه لما وُضعت أمامه ثلاثة أقراص خبزء قسم الخبز بالسوية الكمّية» فأعطى نفسه قرصاً 
ونضف واعظى جايرا قرضبا وتضكك: هذه قسمة النبئ فى آمون المعائن مِيثية على المساواة 
بين الناس المساواة الكمّية في مثل هذه الأمور. ثم حدّث النبي عن بعض القبائل بأنهم إذا 
نزلت بهم الحاجة جمعوا ما حصل لهم من خيرات وقسموا بينهم بالسوية فقال ”هؤلاء مذي وأنا 
منهم” أو كما قال عليه السلام. فالمساواة من صلب منهاج النبوة وجواهرها. كلما كان النظام 
مبني على المساواة: كلما كان نبوياًء والعكس بالعكس. 

على هذا النمط؛ ميزوا نمط النبوة حتى تميزوه عن نمط الملكية» فتعملوا على إنشاء أمر 
يقارب النبوة إن لم تستطيعوا المطابقة, لكن لا تكونوا في النمط المضاد لها فتقعوا في الهلكة. 


ليس كل كنز حراماً وعاقبته النار. (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته 
كنزل لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربّك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري!. في هذه الحالة» الكانز كان أباً صالحاًء ولو كان الكنز فساد لما سمى 
الثةفاعله هكالتها ونا حعل كدره فاع فإن الله "ل صل عتمل النتجذيد» ولا بك وده 
المخلص ليقوم بهذا الآمر خلافةً عنه تعالى. 

أما 'آية (الذيق يكئزون الذهب.والفضة ولا ينفقوتها في سيل الله؟ فاقرا الآية كاملة وما 
بعدهاء لترى أن الذين يكنزون هنا هم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل, 
ثم هم يكنزونها لأنفسهم وليس لغيرهم من المستضعفين كالأيتام (هذا ما كنزتم لأنفسكم). 
ففرق بين من اكتسب المال من حرام وكنزه لنفسه؛ وبين من اكتسب المال من حلال وكنزه لغيره 
خصوصاً إن كان هذا الغير من الأيتام والضعفاء, وبالأخصٌ إن كان يعلم أن قومه لا يراعون 
الضعيف كما في حالة الكانز هنا إذ كشف الله لنا عن حال قريته فقال [فاستطعما أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما) فقد كان موسى ومعلمه غرباء وطلبوا الضيافة فهم أبناء سبيل وهو أحد 
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أصناف المستحقين للصدقة: فلم يفعلوا فتبيّن أنهم لا يراعون الضعيف والمحتاجء وكذلك حال 
الأيتام إذن» ومن هنا عرف العالم أن الكنز لو انكشف فإن القوم سيأخذونه لأنفسهم ولن 
يحفظوه لليتيمين ابني الآب الصالح الذي مات. فالمشكلة ليست الكنزء المشكلة من أين جنّت 
بالمال ولماذا كنزته. أي المصدر والمقصد. الذي يكنز ليحتكر أو ليكاثر الناس أو ليدفع للمرتزقة 
تنقتلوا ويسْتعيدوا له الكاسن او لذل.هذة القاضد الفاسشدة: آى الذئ تكدة مالا المقترضن أن 
الناس أعطوه إياه حتى ينفقه في وجوه الخير وعلى المحتاجين كما يعطي الناس المال مثلاً 
لشيوخ الدين أو لينفقوه لتفريغ الناس للعلم الديني مثلاً عند من يقول بذلك وللدعوة والسير في 
الآفاق لنشر الدين ويدلاً من كل ذلك يخالف قصد إعطاء الناس الأموال له ويكنزها لنفسه بدلا 
من أن ينفقها في المقاصد التي دعاهم لإعطائه المال حتى ينفقها فيهاء فهؤلاء هم الذين لهم 
وعيد آهل الكنزء (يوم تكوى بها جباههم). 


الصلاة إقبالء الزكاة اعتدال. 

أما أن الصلاة إقبال؛ فقال (فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولّى.) فجعل الكذب ضداً 
للصدق وهذا ظاهرء ثم جعل التولي ضداً للصلاة وعلمنا أن ضد التولي هو الإقبال. ومن هنا 
الاصطلاء هو الإقبال على النار للاستدفاء كما قال موسى في النار لأهله ”لعلكم تصطلون", 
وقال الله في أهل النار ”يصلونها يوم الدين”: فهو إقبال على النار واتصال بها للحصول على 
شيء منها. كذلك الحال في الصلاة التي هي الإقبال على الله وعلى كتاب الله. 

أما أن الزكاة اعتدال؛ فقال (وآما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً 
وكفراً. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما.), فجعل ضد الطغيان الزكاة» وضد 
الكفن أقري ثهما: يحية ان ضد الطننا هق الاغعتداللآن الطقيان زيادة في الحد "الا 
تطفوا:فى! لزان وأفتهوًا الووق بالقسظ ولا تكينن | المبزان” وفتال "لااطها الماء::فالركاة 
أصلها عدم الطغيان» وحيث أن أصل مشكلة الطغيان أنه مخالف للقسط والاعتدال فكان 
الكسران عالتيع مرفرضا في جهالة الأعتوال تنه لوح الآكن للطفيان: أي الكمران هو 
الطفيان في جهة النقص أي تغليب العدم على الحد المعتدل كما أن الطغيان في جهة الزيادة 
أي تغليب الوجود على الحد المعتدل. فالزكاة هي القسطء العدلء الاعتدال. فعدم الغلو من 
الزكاة, ”لا تغلوا في دينكم غير الحق“: تخليص دينك من كل عناصر ”غير الحق“ هي من 
التزكية. 

لذلة اقترنت الصناذة بالزكاة كفيرا في القردان: ”أوضاني جالضاذة والزكاةمنا دمت حيا“: 
لأنه عقلاً تبدأ بالإقبال فتأخذ باعتدال, فيتم أمرك. كأن تُقبل على القرءان فتقرأه باعتدال» فيتم 
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أمرك. تُقبل على الله وتعبده باعتدالء فيتم أمرك. وهكذا في كل أمرء تبداً بالإقبال ثم تقوم 
بالاعتدال فيتم أمرك. 


نسب معلم موسى الإيجاد لله والإعدام لنفسه. لما عاب السفينة قال ”أردتٌ“ لأن العيب فيه 
إعدام لشيء وتقبيح له وإن كا الت حرس اكات اودر لصروي نا مدل لخادم 
لاستبداله بخير منه كان في الأمر شق إعدام وهو القتل وشق إيجاد وهو الاستبدالء فقال ” 
فارنةا ".لا يد الكذاو وين انقضا هف ةيفخ (الكذ ايفين يداذ من مبجاعه كاق | لفقل كله 
إيجاد في إيجادء إيجاد الجدار وإيجاد الكنز لليتيمين» فنسب الإرادة لربه فقط ”فاراد ربك". 
بالتالي» الإيجاد منسوب للربء والإعدام منسوب للعبد. هذا في الآولين. 

أما في المحمديين» فالأمر أعلى من ذلك. الإيجاد والإعدام منسوب لله تعالى. أما الإيجاد 
فظاهر وهو على النمط الأول؛ لكن في الإعدام قال ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم؛ وما رميت إذ 
تضيع:ولكن اللادردى ولبيلي الؤمدن هشه يبلا ههنا» ب«فهين قتل معام مسويدى تنسي القتل 
لإزادثة لكن لما:فتل المحمديين :شن القتل بله: كذلك حين زم الثدى قشب الرمئ لله:مغانقية 
عنه. وقدّم ذكر المؤمنين على ذكر النبي في آية القتل والرمي لأن فناء المؤمنين كان تاماً بينما 
النبي بقيت منه بقية ”إن رميت“ فأثبت له رمياً بينما نفى القتل عن المؤمنين بالكلية ”فلم 
تقتلوهم“ ولم يقل ”فلم تقتلوهم إذ قتلتوهم ولكن الله قتلهم“ كما قال في النبي ”وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى”. ثقل الرسالة أبقى له نسبة في الإيجاد» لكن في الولاية لم توجد حتى 
هذه النسية: إلا "أن بية الإيحاد في النبي لله ضاحب الفتع المبين حية صان تهلياً خاضياً 
لله تعالى؛ فهذه نسبة تشريف لا تنقيص, ”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
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يديهم . 


- 


شار فى سيل السل: لم يكن القيطان عليه سبيلوهدى سبلط الشيطان علي :من يحول 
سحكون ننن كما ابم سار موسى طلباً للعلم, فلم يستطع الشيطان أن ينسية: لكن أران 
الشيظاق أو مفظة ضوما عين إيضال النهها على فتاه اديه إن رونا الي تفعض فردىن 
تمشت لصوت .وما أنضاتكة] ل الشيظان أن اذكزو فالشيطان لاامغط الافةز امف موسي 
لكنه استطاع التاثير ير على فتى موسىء فنعلم من هنا وهو أمر شهدناه أن الشيطان أشد ما 
يكون تسلطه على مَن حول آهل كلام الله وطلاب العلم بالصدقء ويريد قتلهم أو تعذيبهم عبر 
إيذاء من حولهم لهم شعروا أم لم يشعروا نذلك كان فتن مون شناهرا ذلك اتلك عشب 
مبيانه إلى فل الشطاة فكاة مقفطا لك جعكن احبكان أفل الللا عرفو ذلك ده 
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يشعرون به ويستحوذ عليهم الشيطان وهم لا يشعرون. ومن أحسن من يستغلهم الشيطان 
لتعذيب أو قتل الصالحين هم نساؤه وآولاده. ومن هنا قال الله أن منهم مَن هى فتنة ويريدون أن 
يصدّوهم عن ذكر الله. كأن يعذبوه حتى يترك أمر الله والعبادة والعلم والدعوة ليشتغل بالدنيا 
حتى يجلبها لهم أو يزعجوه بمشاكل لا معنى لها لتضييع وقته وطاقته في الهراء والهواء 
والهباء. ومن هنا شرع الطلاقء ”إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحن 
سراخا حشاذ وان ككان كرد الله ووشبولة والذاو الآخرة فقن أعش !الله المخمتات تكن ارا 
عظيماً. “ فلعلم الشيطان بمدى حب رجال النور للنساء لأنهم في الأصل الكامل مظاهر الرحمة 
الإلهية» يعمل أشدٌّ العمل على إضلال النساء حول النبي والولي وطالب العلم الإلهي. حتى 
يكونوا عبئاً عليه وسبباً قتله أو تعذيبه أو إشغاله بالباطل ويزيّن لهم أن عملهم هذا عين العقل 
والمصلحة والرعاية للأسرة. 


(قال له موسى هل أتبعك على أن تُعلّمن مما عُلّمت رشدا.) أجاب العالِم بآيتين, الآية الأولى 
توازي [موسى). والثانية توازي سؤال [هل آتبعك..). 

فالآية الثانية (وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا]. فأجاب بسؤال عن سؤال. (هل أتبعك 
على أن) فرد عليه (وكيف تصبر على ما لم]. عدل. للاتباغ شرطء والشرط مفقود. لكن لماذا 
الشرط مفقودب؟ هذا ما أجاب عليه بالآية الآولى التي توازي اسم [موسى). 

لم يقل الله ”قال له هل أتبعك على أن تعلمن“ ولو قال ذلك لعرفنا من السياق أن المقصود 
موسى لأن موسى هو المسافر متبغياً للعلم. فلماذا قال الله (قال له موسى): لماذا أظهر اسم 
(موسى) هنا ونص عليه؟ لآن (موسى] أظهر ذاته؛ أظهر مّن هوء يعني جاء كموسى ولم يجيء 
ككاين فارع يزيد التعلم. وهذا من قبيل نداء الله موسى ”يا موسى. إني أنا ربك“ فناداه 
بانسمة شتى: مقرفت أن الددا + اكز مخفا تقسبا ترل شقن هو نوق وفنا زف ل#بولذلك نهنا كليه 
من ناره غيره ولم يكلمه من شعر جسمه وقد كان باستطاعته تعالى ذلك إن شاء. فحين ناداه 
باسمه ميّزه عنه. كذلك الحال هذا. (قال له موسى] يعني قال له بصفته موسىء كشخص 
منفصل لديه عقله وخصائصه هو موسىء لم يأتِ كطالب علم متجرّد بل جاء كموسى كليم الله 
ورسوله والمتلقي خبر السماء وأمر الشرع من الله. لذلك أجاب العالم على هذا الشقّ بآية كاملة 
منفصلة قبل الحديث عن الشق الآخر من كلام موسى الذي هو سوال الاتباع (قال إنك] لاحظ 
أشان الى اذاث مومنى قال اتن شيتطيع فعى هبير ا قاشان الى 'ذات موسى بكاف 
(إنك)» وآشار إلى إرادة موسى بقوله إلن تستطيع)», وأشار إلى آن ظهور موسى كشخص منع 
من قدرته على أن يكون معه (معي). ففي العلاقة العلمية إما واحد وإما صفرء إما استهلاك 
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كامل للمتعلم في أمر لعل حتى يأخذ عنه العلم ثم هو بالخيار بعد ذلك فيما يريد أن يعمل 
به وإما ستنفصل العلاقة العلمية حتما هذا في العلم الإلهي الخاص تحديداً» بل في كل علم 
ل وكيا . ”إذا قرئّ القرءان فاستمعوا له وذ نصتوا لعلكم تُرحمون” . الإنصات عدم المقاطعة 
بالاعتراضات كما فعل موسى هناء وسيآتيه ما سأل عنه في حينه لكنه استعجل فحصل ما 
حصل من الفراق بينهما العم اضاع ومرافيه كر الدارول والضدرع: ثم إن شئت فلك المفارقة. 
المتعلّم الذي يأتي كمُنعَوِمٍء يأخذ العلم من المعَلم. الذي يطلب العلم وهو ممتلئ لا يأخذ شيئا 
اللهم إلا قدر فراغه. فالتعلم مبني على الفراغ, وليس الامتلاء. (إذا فرغت فانصب. وإلى ربك 


فارغب). 


حوض النبي الوارد في الحديث هو تأويل آخروي لآمر حاصل الآن وهو القرءان. حوض النبي 
هو القرءان. 

قوله (حوضي مسيرة شهر] هو كما قال في حديث آخر حين آمر بقراءة القرءان ”في 
شهر“. 

قوله (ماؤه أبيض من اللبن) خلوص القرءان علماً فلا باطل فيه وحكماً فلا ظلم فيه وبياناً 
فلا إعجام فيه. 

قوله (وريحه أطيب من المسك] روح القرءان تطيب النفس وتزكيها وتشرح الصدر. 

قوله (وكيزانه كنجوم السماء] معاني القرءان وكلماته فإن روح القرءان قابلة للتشكّل في 
كلماق لانياية تهادواق كان القرداث العودى ل#عدد كلمئات محصور فئ ميطف إلا" أن الزروج 
القرآنية تتجلى وفي زمن النبي كانت نظرياً قابلة للتجلي بعدد لا يعلمه إلا الله طالما أن النبي 
حيء ومن بعده تبقى معانيه متجلية في كلمات أهل القرءان. 

قوله (من شرب منها فلا يظماً أبدا) كما قال النبي عن القرءان أنه ما على أحد بعد 
القرءان من فاقة. مع أنه قال ”لا يشبع منه العلماء“ فالشبع من الأكل وهو عبارة عن الازدياد 

من العلم فهذا لا نهاية له ”قل رب زدني علما“. وأما الظماً فهو من الشرب أي من الذكر 
ومعرفة الله ولب حقيقة الوجود فهذا يذهب عن النفس بمجرد ذكر الله في القرءان وحده لآن 
القرءان كشف جوهر الوجود عموماً بنحو لا مزيد عليه كما في سورة الإخلاص مثلاً وغيرها 
في المعارف الإلهية والتي لا يمكن للنفس بعدها أن تلاحق سراب الأباطيل بل تجد الله وتذكره 
ولا تفقده أبدا بعد معرفته عبر القرءان. فينتفي الظماً إذن ولا يكون صاحب القرءان ممن يتبع 
سراباً بقيعة في أمر المعرفة الإلهية. 
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قوله [أحلى من العسل] لأن القرءان غذاء النفسء والنفس أعلى من البدنء والعسل البدني 
الطبيعي مهما كان حلوا فإنه أدنى من مستوى النفس ولذاتها الروحية العقلية. 

قوله (أبرد من الثلج) كما قال النبي في الدعاء ”واغسلني بالماء والثلج والبرد“ فإن للذنب 
والغفلة حرّ في النفس يعذبهاء فلا يطفئ ذلك إلا ثلج كلام الله وتجليه بالمعاني فيها ”ورثّل 
القرءان ترتيلاً. إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً". 


وورد في أحاديث ذكر أبعاد الحوض: 

فقال [زواياه سواء) و (عرضه مثل طوله]؛ وذلك لأن القرءان له طول وعرضء فطوله الحقائق 
الإلهية وعرضه الآيات الآفاقية والآنفسية» والقرءان جمع بين الآمرين باعتدال تام فكل حقيقة 
إلهية ذكر لها أمثالاً. وكل مثال ذكر له تأويلاً إلهياًء فطول حقائقه مثل عرض أمثاله, فلا يميل 
بإنسان لا لزاوية تجريد ولا لزاوية تجسيد, ولا لزاوية تنزيه ولا لزاوية تشبيه؛ بل هو معتدل تمام 
الاعتدال. 

ذكر في أحاديث مختلفة أبعاد الحوض ضارباً لها مثلاً بالمسافات والمساحات الأرضية 
كقوله إكما بين عدن وعمان وأوسع وأوسع]) أو (ما بين أيلة وصنعاء) وغير ذلك. أهم هذه 
الروايات هي [كما بين عدن وعمان وآوسع وأوسع]). فهنا ذكر ثلاثة أبعاد»ء فبداً بذكر جزيرة 
العرب (بين عدن وعمان] ويدخل في هذه الرواية بقية الروايات التي ذكرت المدينة ومكة وأيلة 
وصنعاء وبيت المقدس وكل هذه المواقع العربية. فهنا نرى الآرض التي سينتشر فيها القرءان. 
ثم قال (وأوسع] مرة» ثم قال [وأوسع] مرة ثانية. آما (أوسع] الآولىء فتشير إلى ”لتفتحن 
القسطنطينية“ وهي فتح فارسء أي خروج الإسلام من أرض العرب إلى أرض العجم المعروفة 
في ذلك الزمان» وذلك يشمل حتى الأندلس غربا لأنها كانت تحت حكم عجم الرومان» ويدخل 
في ذلك الأراضي الشرقية من جهة فارس إلى أقصى تلك الجهات. بمعنى أن القرءان سيتسع 
تعليمه في أراضي تتجاوز الجزيرة العربية» وقد حصلء وهو (أوسع] الأولى. أما الآن» فنحن 
في (وأوسع] الثانية والأخيرة, وهفي مصداق قول النبي ”زويت لي الآأرض“ بمشارقها 
ومغاربها أي الأرض كلها بالتالي يدخل في ذلك قارة أمريكا كلها لأنها من الآرضء وذكر 
النبي أن ملك أمّته سيبلغ ذلك وملك هذه الأمّة هو القرءان حيث يتم تعلمه وتعليمه كما هو بلا 
إكراه؛ ولذلك ربط النبي القرءان بالتاج ”تاج الوقار“ وغير ذلك من التيجان التي لآهل القرءان 
أصولاً وفروعا أي الآباء والأبناء الذين يأخذون القرءان. نحن الآن في الدائرة الثالثة والأخيرة, 
إذ ليس بعدها شيء لآن الآأرض كلها قد ظهرت. ومن هنا رأيت قبل سنوات أني دخلت على 
النبي في مجلسه في الجنة فوجدت عن يمينه ثلاثة وعن شماله ثلاثة كالقوسين وهو في وسط 
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000000 اليوم نالفي كان بس عو القر ان فق ارصن 0 
نشروه في أرض العجم وهي ” 'وأوسع“' ' الأولى, والثلاثة عن شماله سينشروه في باقي الأرض 
تكديدا قارة أمريكا وأنا آخرهم وبي بإذن الله سيتم نشر القرءان في هذه القارة حتى يستقر 
تعليم القرءان هنا كما استقرٌ في أول الزمان في المدينة بالنبي» وبعد ذلك سيتم ظهور الدين 
وكتاب رب العالمين وتقوم الحجّة على العالمين إلى يوم الدين» فمن شاء فليومن ومّن شاء فليكفر 
بحرية تامة ولا يوّمن إلا بمشيئته. 


فنى العا ديه :دكن الندي ضبان الله علية وال ونطلة اكش :مق مؤة أى يهن الناسن؛سيحال بينه 
وبين الحوض. كما في قوله (ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يُحال بيني وبينهم] أو قوله 
[فأقول إنهم مذّي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً من غيّر بعدي) أو 
(إني على الحوض حتى أنظر من يردٌ علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مذي ومن 
متي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم) أو [فأقول يا رب 
أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) أو (فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى) أو (ليردن الحوض علي رجال ممن 
صحبني ورآني). 

مضمون كل هذه الرواقاك يدوو قن :فلك هذا" المقىة القزوان مقن على كما سي إلى 
النيى :وا لديق يحقى: لئ كان ١‏ لنايي ذلك :ضناكي القنى وراه :فا التبى دكن لنا انين هنولم 
مَن سيرتدٌ ويرجع على أعقابه ويّحدث في الدين ويغيّر في الدين بعده, لكنه لم يعيّن لنا مَن هم 
بالضبطء بالتالي ثبت بيقين وجودهم وبقي الشك في تعيينهم: فيكون الآصل الواجب العمل به 
هع الخدرمن حميعهم: والخذر لآ يعني سيو الظن والمؤتين؛ فإن ذلك متخالف 0000 
المقصود العدو في نش الامو إلية إن حالف الدر زايد يواتف الن اك 
الذي هبو القرذاف هذا هيو الأعيان: لأننا 50 5-0 (صحبني ا لا كدي للقيو 
من الحوضء وقول النبي [(صحبني!] يشير إلى القريبين منه في زمنه وقوله (ورآني] مَن رآه في 
عصره لكن لم يصحبه يوميا لأن كل صاحب رآه فما معنى أن يميّز بين الصحبة والرؤية إلا أن 
تكون الصحبة هي الروّية مع المصاحبة بينما الرؤّية هي مجرد الرؤية والمعاصرة, فيسقط بذلك 
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الاعتقاد بحجّية كل صاحب ومعاصر للنبي لمجرّد ذلك في أمر الدين فإن الإحداث فيه وتغييره 
وتحديدا تغيير معاني القرءان وأولوياته وحقائقه هو ما سيقوم به هذا الصنف. 

سبب آخر للاحداث وتغيير الدين بعد النبي سيكون عبر تغييب أحاديث النبي وعدم 
حفظهاء فإن ذلك فتح الباب لاختراع أحاديث ومفاهيم دينية مبتدعة ونسبتها للنبي تخالف 
القرءآن طبعاً وهذا أول إحداث حيث سيتم إبعاد الناس عن القرءآن بطرق كثيرة» لكن الخطوة 
الثانية ستكون بإخفاء أحاديث النبي كما جاء في هذا الباب إفأخذ عبيد الله بن زياد الكتاب) 
الدكا فته بكر جد عن الحدي وك سك زكر الوص دان اق رديار ويقية حزب المنافقين 
الذين أظهروا الإسلام لنيل الملك الفرعوني به حيث وجدوا بعد فتح مكة أن ما جاء به محمد 
ينفع سياسياً. فبعدما حاول قتله من الخارج وعجزوا بقيت حيلة أخيرة وهي الانتفاع به من 
الداخل: ومن ذلك مكارية هذا الحرب ومكة مات النبي لحصمة أحادية النبى وتسحي الحهد 
والرجال لذلكء وبدلاً من ذلك قاموا إما بتحريق صحائف أحاديث النبي من زمن أبي بكر إلى 
محاربة أشدٌّ زمن عمرء وشغلوا الناس بالعدوان على الأمم أو بالحروب بعد ذلك بدلاً من جمع 
أصحاب النبي لجمع كل علومهم والتركيز على آمر العلم الذي هو حقيقة الدين فإن الأنبياء ” 
ورثوا العلم“» فبدلاً من الاشتغال بجمع ميراث النبي العلمي أحدثوا أول وأكبر وأخطر إحداث 
وهو جعل الدين ملكا سرام ودنيا ومنافسة في المال واستعباد الأمم وإخضاع الأقوام وصار 
اليك تكفا لذلك والعلم وسيلة لذلك فقط لا أكثر فتغيّرت الروح الكلّية للآمّة من الروح العلمية إلى 
الروح العسكرية. وصار مزاجها عسكرياً وغرضها مادياً بشكل رئيس وما سوى ذلك تابع له. 
بدأ هذا التغيير ببطء في البدء ثم ازداد حتى استحكم؛ ولم يطل العهد حتى قبل أن يموت كل 
مّن صاحب النبي حتى قال بعضهم أنه لم يعد يعرف شيئاً في زمنه مما كان يعهده على زمن 
النبي إلا الصلاة وحتى الصلاة حدثت فيها أحداث أو كما قالوا. 


ذكرت بعض الروايات أن النبي سيدفع عن الحوض غير أهل اليمن حتى يشربوا هم منه أولآ 
حتئ تال العقيات اللمسلحة من أمامة: فإن للقءان وأهله أعداء:فى الأرهن يستعملون العنف 
والعدوان والإكراه لمنع نشره وتعليمهم» هم بدأوا بالعدوان. فلما جاء الآتصار أهل اليمن في 
زمن النبي ورفعوا هذه الموانع وانتشر القرءان: كانوا أولى الناس بالشرب منه في الآخرة لأنهم 
يفا التني نهد الذوق لولاهم ذا شترب النامن,مق القزءاق في الدنيا محرية:فئ كل عكسن أتصبار. 
وفتي:زماننا:هذا سيوجد أتضيان أيضيا يكونوا كاهل القن :في ذلك الزمان: ففي اكن الزمان 
أنصار للولي كما كان في أول الزمان أنصار للنبي. والذين يدخلون في هذا المعنى اليوم 
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بنيكوبون آقرب الاش إلى الأتصنار السابقين: لكن يكوتون بغدهم له لولا آتضار التبي نا 
كان ثمة مجال لآتصار اليوم بالعمل أصلدً ”إخواننا الذين سبقونا في الايمان“. إلا أنه يسبق 
الأنصار الأوائل أيضا كما قال النبي (صعاليك المهاجرين] و (فقراء المهاجرين]: لأآن هؤّلاء هم 
أول النافى إيفانا بالقرءآن 5 تعلما وتعلنها: فأخذوه بالرغم من ضعفهم وقهر قومهم لهم فقال 
النبي لذلك ول الفا ون أعلية فقراة المهاجرين! وكذلك الحال في كل دائرة من الدوائر 
الثلات لتوسع الأرضن التي يُعلم فيا القرءان بحريةء فإن من هاجر إلى المدينة يوم النبي في 
آول الزّمان هومثل من هاجر إلى الولي في قارة أمريكا في آحن الزمان: وترك كل أملاكه 
وأمواله وأهله وجاء فردا إرادةٌ لله ورسوله ووليه صاحب كتابه. 

ذكر النبي أن للحوض [(ميزابان ينثعبان من الجنة: من وَرِق والآخر من ذهب!] وقال (فيه 
مثعبان من ذهب وفضة). فذكر هنا الثعب. وهذا من كلمة (ثعبان! التي وصف الله بها عصا 
تأويلها ونفخ روح العقل فيهاء فإذا أخذ الولي المأذون له كتاب الله ونفخ الله فيه من روحه الحية 
فإن القرءان يتحول في تعليمه إلى (حية تسعى] و (ثعبان مبين] ”وقرءان مبين”. وثعبان من 
ثعب الماء إذا تفجرء ومنه استعمل النبي هنا كلمة إينثعبان! و (مثعبان). فالذهب مثل ضربه 
النبي للمؤمن كما قال النبي (إمثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغيّر 
ولم تنقص). فالذهب عبارة عن المعدن الذي لا يتغيّر ولا ينقص وهو من الشمس التي لا تتغير 
لصي كان العيو الدب معدنه الفضة وهو الوق في رواية "فابعثوا 0 ورك 5 » فإنه 
المسلم لا يزال ينتظر زيادة دخول الإيمان في قلبه .لكن المؤمن قد ضا و قليا وقالياً قتي لح 
بالتالي. على أحد الوجودء. من القرءان يخرج نوعان من القراء:. أهل عقل وأهل تسليم: فأهل 
العقل كالذهب امتلآتهم قلويهم بروح حقيقة القرءآن» وأهل التسليم كالفضة سلموا بأوامر 
ل بم اجا اي ا 0 مي 0 الوروك لحرن 
الا الح ل د 


كد افوو من مفاقنع هذ التات مين الحويف الشوعة ؤالله القادف: 
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لماذا خرق العالم سفينة المساكين ليعيبها بدلاً من أن يقتل الملك الغاصب كما قتل الغلام 
العاق؟ حتى نعلم أن الأفراد لا يغيّرون الأنظمة: ولو كان مبعوثي الرحمة الإلهية. والعاجز لا 
يستطيع إلا إيذاء نفسه حتى يخرح من القهر والغصبء والضعيف لا يستطيع إلا أن يستقوي 
على مّن هو أضعف منه. لذلك جاء الخطاب للجماعة بالأمر بالقتال لتغيير النظام العام الظالم 
ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها). 


(ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) الخطاب حرفياً للذين سألوا 
عن المحيضء ولا يم غيرهم سألوا فجاءهم النهي ولو سكتوا لسكت عنهم ولكان في الأمر 
سعة. في مثل هؤلاء ورد الحديث الذي معناه أن من أشد النانين ظلنا مَن سأل عن شيء لم 
يأتي فيه حكم فحُرّم من أجل مسألته. في جماع المرأة وقت حيضها منافع لها ولزوجهاء فلها 
مثل تخفيف حدّة الحيض وتسريع انتهائه وشغل ذهنها عن إزعاجاته. ولزوجها فذلك ظاهر. 
لكن في الأمر احتمالات أذية: منها الوساخة بالدم واحتمالية انتقال مرض عبر الدم إن كان 
ثمّة مرض جنسي فإن أمِنا من الوساخة بتدبير ما والمرض فأهم ما في الآذى يكون قد ذهب. 
لا يقال بأن الجماع وقت الحيض منهي عنه لأنه لا يمكن للمرأة أن تحملء فهذا خلاف النص 
[هو أذى). وخلاف الواقع لآن المرأة قد تحمل وقت الحيض ولو بنسبة قليلة: ولآن الجماع 
مسموح وقت الحمل وحتماً لن يحدث حمل جديد» وعزل المني مسموح وحتماً لن ينتج حملاً؛ 
ومسموح جماع العاقر والعقيم ومّن انتهت قدرتها على الحمل حتماً. بدلاً من أن يكون السؤال 
في العلم حتى يصبح واضحاً أو أكثر وضوحاً وتفصيلاً وترك السؤال في الحكم حتى يبقى 
واسعاً قلب الجهلة المعادلة فغفلوا عن تحقيق العلوم القرآنية والنبوية وصاروا يشتغلون في 
تفاصيل الحلال والحرام والمستحب والمكروه فضيّقوا الواسع وجهلوا الحقء وكأنهم لم يقرأوا 
قصّة البقرة ويعتبروا بها ولا عرفوا إرادة الله التيسير وعدم التعسير وإرادته التنوير. (يسئلونك) 
هؤلاء الذين سألوه هم المخاطبين بالأصلء وأما غيرهم فمّن شاء اتبع ومّن شاء ترك مع الفهم 
والتوكل؛ ولو كان حكماً مطلقاً للجميع لما احتاج انتظار سؤال أحد ليبيّته فإنه لم يقل مثلاً ” 
يسئلونك عن القتل قل هو كبير“ أو ”يسئلونك عن الشرك قل هو ظلم” أو نحو ذلك. أعقل من 
الذين سألوا عن المحيض الذين سألوه عن الروح [يستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي]. 
كونوا ا, سوال الحكم: فإن جاءكم الحكم فاتقوا الله ما استطعتم واستغفروا 
فإن الله غفور رحيم. إن كان للأمر وجه يُبيحه ووجه يمنعه. فخذوا بالوجه المبيح مع اتقاء 
الأسباب المعقولة للوجه المانع ما استطعتم؛ فإن مراعاة الأصل بكل وجه أحق وأعقل. تنبيه: 
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ليس كل آمر ونهي في القرءان واجب وفرضء بدليل (وإذا حللتم فاصطادوا] فإن صيغته أمر 
لكنه ليس واجباً على كل متحلل أن يصطادء كذلك بدليل (فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) 
فصيغة (فقدّموا] أمر مثل ”فاعتزلوا النساء في المحيض”“, لكنهم لم يفعلوه ”وإذ لم تفعلوا“ ولم 
يعتبر ذلك عصياناً. فقد يكون أمر ونهي لكن على غير الإيجاب والتحريم. 


تكملة: ما سبق كان نقدا بناء على أصل توسيع الشريعة والسعي ما أمكن إلى عدم تضييق 
أحكامها. لكن بناء على أصل اتباع الأمر والنهي ما استطعناء وبناء على أن كلمة [فاعتزلوا] 
أمر مثل ”إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله“ وكلمة (لا تقربوهن) نهي مثل ”لا تقربوا 
الزنى“ و ”لا تقربوا الفواحش”“, فإن الجماع في المحيض يصبح كالفواحش. وعليه لا ينبغي 
الجبااع في :االتصصن: 

قوله [هو أذى) تبيين لماهية الشيء . (فاعتزلوا) بناء الشريعة على الحقيقة: أي بناء الأمر 
على الشين فقرنه [أذى) يجعله علة للاعتزال وباقي الأحكام. لكن كون الشديء اذى لا يقتضدىي 
بذاته اعتزاله» لآن القتال في سبيل الله أيضاً يؤدي إلى أذى المقاتل المؤمن بل وقد ينجر الأذى 
إلى من ورائه. فليس فقط لأنه آأذى» لكن توجد ضميمة أخرى مضمرة هناء وهي أنه أذى يمكن 
اتقائه ولا يترتب على تركه أمراً أشدٌ أذيةً منه كترك القتال الذي يؤدي إلى ”لولا دفع الله الناس 
بعصهم مدعفن لفسدكالأرعن": بالعالدي» التصصن فترة رابمة من الشووه هدي لا يكون 
الإنسان منهمكاً فيها على الدوام بل يشعر بنوع استقلالية تجاهها عبر تركها اختيارا-طاعةً 
لله-في فترات منها فترة الحيض. 

الآصل في الجماع أن يكون كله داخل الجسمينء بمعنى أن لا ينسكب شيء من مياه 
الطرفين أو سوائل أجسامهما خارجهماء اللهم إلا العرق عند الجهدء وبذلك يكون أقرب ما 
يكون إلى النظافة. عزل الرجل منيّه يؤدي إلى ”أذى“ وساخة الجسمين والمحيط بالمني وإن 
كان طاهراً في نفسه. كذلك في المحيض يودي الجماع فيه إلى خروج الدم إلى المحيط وإلى 
البدنين بنحى مقرف ويُظلِم البيئة والقلب بسبب رؤيته والشعور به ورائحته. الوساخة ليست ضد 
النظافة لكفيا :هون الطهارةفكل وضائظة تحاسة وريحة ما وهل القواق لامتهتلين الوسناخة 
لآن صاحبهم -القرءان -تقتضي صحبته مجانسته وهو مقدّس فينبغي عليهم تقديس أنفسهم 
ظاهرا وياظكا عق كل ها :يكالف الطهارة: 

بناء على :هذا الأضل لا آرى إلا أن الجماع ]لاا لااينيهي وإمااسيكون سيا قريباً لتقليب 
الشهوة على الصلاة والطهارة: إلا في حالة إرادة الطرفين الولد عبر الجماع. (نساؤكم حرث 
لكم): تهم قن.سيق :وبينا: أن تكرت يحتفل أن يكوة حرث الوضئل أو جرت الستل :ومن الرصل 
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الجماع فإنه يوذّق الصلة بين الزوجين وغير ذلك من المعاني الباطنية المكتسبة عبر الجماع 
كشعيرة ظاهرية: إلا أنه يوجد ما هو أولى وأقوى من أسباب توثيق الصلة بين الزوجين 
والكاني الناظةة يمكن اكشباجيا كقئ العانل فى عملية السفاة ولو له تتديه او بالشامل 
وتأويل ما قام به ولو مرّة واحدة من قبلء في الصلاة معاً وتدارس القرءان والإعانة على أعمال 
البيف من أسباك توفي الضلة امن مما في الحم الدفوةبالشووة حصيرا تع هذاالا 
يبلغ درجة تحريم أو تجريم الجماع بغير قصد النسلء لكنه يبلغ درجة تقوية هذا الأصل إلى 
حد أن الذي يختان الاقتصار على الجماع في حال كان بقصد الفسل يكو على الحالة 
الأعلى, لأنه من جهة يكون قد أتمٌّ أركان صورة الجماع كلها وهي الصورة التي تأويلها يكشف 
باطن الحقيقة على أتمّ وجوههاء ومن جهة سيكون جماعه أقرب للطهارة والنظافة الكاملة؛ ومن 
جهة ثالثة سيكون أبعد من الانهماك في الشهوة بقصد اللذة حصراً وهو مبدأً الدنيويين 
الغافلين. ومن جهة رابعة سيكون لديه من فراغ الوقت والبال والطاقة قدرا أكبر لوضعه في 
أعمال الطويقة والاشتفال والقردان والشكوة الدى فى أسناسى يكياة اهل الله زعو حبة كامتة 
سيكون عمله أقرب إلى النمط الطبيعي والحكمة الطبيعية لأن اللذة موضوعة في الجسم كبوابة 
لأغراض نافعة مثل لذة إخراج الفضلات لتنقية الجسم أو لذة الرياضة لإخراج سموم العرق 
وتقوية الجسم والنشاط الذهني أو لذة الجماع للنسل فاللذة مربوطة بالوظيفة في الطبيعة 
وجماع بلا قصد نسل أشبه بالعقر والعقم الاختياري وهو كقراءة القرءان بغير فهم والاستماع 
للنبي بغير عقل. 
الحاصل: لا ينبغي الجماغع في المحيض. ولو لم تعقله كفاحشة: فاتركه من باب النزاهة. 


عند كل أمر ونهي لك» تُعاد قصّة آدم وسكنى الجنّة والشجرة معك. 


تكملة: (وعصى ءادم ربه) تُعاد معك عند كل معصية لآمر أو لنهي. فإن كل أوامر الله ونواهيه 
أمثال لآمر [اسكن أنت وزوجك الجئة) ونهي (لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين). فإن 
عادم بالمعصية خرج من الجنّة, فكسر الآمر بالسكن فيها والمبني على عدم ارتكاب ما يقتضي 
الإخراج منها فإن الأمر بشيء أمر بشروطه ضمناً بالضرورة العقلية فحين أمره (اسكن) دل 
ذلك على أن لهذا السكن شروطاً ومنها ما رآه ءادم من عصيان إبليس والذي أدَّى إلى إخراجه 
من الجنة فعلم حينها أن السكن في الجنة مشروط بالطاعة وعدم التكبّر ونحو ذلك. كذلك 
للسكن في القرءان لابد من الطاعة أيضاً والقلب سيّخرَّج من مجال تنرّل الأثوار القرآنية في 
حال علم بأمر إلهي وعصاه مع العلم به وبعد تذكير الله له به واستحضاره في وعيه ومع ذلك 
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إن اختار عصيانه فإن الظلمة والوحشة ستحل على القلب حتى تخرجه من الحضرة بهبوط 
الوعي إلى مستوى الظلمات بعدما كان في النور بالطاعة والاستقامة. كما قال الآوا ل ”العلم 
نور ونور الله لا يهدى لعاصي“ ٠‏ فهذا تأويل لقصّة آدم والجئة. (مع التنبيه إلى أن صاحب 
البيت تكلّم عن سوء الحفظ وجعله مساوياً للعلم» ٠‏ بيثما العلح بالعفل والقهم ولبنئ بالخشقط الذي 
ما هو إلا وسيلة في أحسن الأحوال, إلا إن ققضين باتحفظ التعقل مع التذكر فحرتها يستقيم 
المعنى.) فانظر قبل أن تلوم ءادم على إخراجنا من الجنة في نفسكء وانظر كم مرّة أخرجت 


(ويسئلونك عن المحيض) الفرج مخرج الدم؛ والفرج مَثل على القلب كما في فرج مريم وقلب 
محمد ”فنفخنا فيه من روحنا“ و ”أنزلنا إليك روحاً من أمرنا“. والدم من ”يسفك الدماء“ وهو 
التفريق والتسبب بالموت, فالدم مَثل على قول الشرك والباطل. فيكون المحيض عبارة عن قلب 
المشرك الذي يُظهر شركه وباطله؛ فلا استعداد له لتقبّل العلم الحق. 

(قل هو أذى) مثل ”لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى”. 

(فاعتزلوا النساء في المحيض) كما اعتزل أصحاب الكهف قومهم المشركين الذين هددوهم 
بسفك دمائهم أو تدهم بسبب إظهارهم علم الوحدة الالهية» وكما اعتزل انراهيم أباه وقومه 
المشركين الذين أيضاً تهددوه بالرجم والحرق وهي من أنواع سفك الدماء. المتكّمون رجالء 
السامعون نساء لأن النسيء من التأخر كذلك السامع متأخر في المرتبة عن المتكلّم, وكذلك لأن 
النساء من القوابل للمني ظاهراً كذلك السامع قابل للكلام باطناً. 

(ولا تقربوهن حتى يطهرن! كما قال عن القرءان ”لا يمسّه إلا المطهرون”» وقال ”قد أفلح 
مكرك وذكر اشم ره قصلي" بفقده الدركية علي الذكن والصلاة. ويه الطهازة التمابة 
وهي الشرك ”إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام“. فلا تقربوهن بتعليم حقائق 
القرءان وكشف أسرار التوحيد حتى يُظهرن الإسلام والتسليم وإرادة التعلّم بالمجيء إليكم كما 
قال ”وأما مَن جاءك يسعى وهو يخشى“ حتى لو كان أعمى لا يبصر الحق فإن سعيه بهذه 
الكيفية كاف للاقبال عليه وتعليمه, كما أن يوسف إنما أنباً من جاءه يطلب التأويل كصاحبي 
السجن ورسول الملك وكشف لإخوته الحق بعدما أسلموا واستكانوا له. 

[فإذا تطهرن) الكل سيتطهر عاجلاً أم آجلاً بدليل ”كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف 
تعلمون“, لذلك قال (فإذا) الحتمية. من هنا يوم القيامة سيقول الذين أوتوا العلم والإيمان 
للمنافقين والكافرين ”هذا يوم البعث“ وغير ذلك من أقوال الحق. 
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(فآتوهن من حيث أمركم الله] بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والبلاغ 
المبين والقول اللين وكل ما بينه الله وبالنحو الذي بينه الله. فتأتيه من حيث أمرك الله وليس من 
تكو ذلك:من خيثيات ناطلة وكذلك تاقية مخ قليه بالتعقل والتفقة :فتخاطية على هذا الأسساس 
وليس على أساس حعله أسيرا لك لا يستطيغ التهقل بحرية باستقلال عنك فتبيّن له القليل فقط 
حتى يضطر إلى الرجوع إليك مثلاً. وكذلك لا تخاطب عاطفته وحواسه فقط كالذين يبهجرون 
أجسامهم ويتكلمون في لغتهم ويتلاعبون في عواطف الجماهير حتى يقبلون منهم كلامهم 
ويخضعون لهم فلا يكون الكلام من جهة القلب بل من جهات أخرى وليس هذا (من حيث أمركم 
الله!. 

(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فبين مقصد هذه الآية. فالآية عن رجال ونساءء أي 
متكلم وسامع. فالثه يحب المتكلم لأنه مظهر اسمه التواب» وهو الذي يؤدي إلى إرجاع الناس 
إلى الله وإلى أمر الله وهذه خلاصة قول الحق لأنه إما بيان لحقيقة وإما بيان لحقوق ويهما 
يرضا لعباده الإيمان بوحدته لبلوغ جنته وسعادتهم فيها وتطهرهم وسيلة ذلك. هذا وجه. وجه 
آخر ”أوصاني بالصلاة والزكاة“ فالصلاة توبة» والزكاة تطهير. ووجه ثالث: التوابون هم الذين 
سألوا (يسئلونك عن المحيض] لأنهم أرادوا الرجوع إلى الله لمعرفة حكمه في القضية, 
والمتطهرون هم الذين سيعملون بالأحكام التي بينها الله في الجواب ويُبعدوا أنفسهم عن ما 
تطهير لنفسكء فالتوية أخذ العلم من الثه. والتطهير العمل به لوجه الله. بالتاليء (إن الله) 
الواحدء (يحب التوابين! قوابل علمه؛ (ويحب المتطهرين! قوابل حكمه. 

مسأآلة: لماذا قال (التوابين) ولم يقبل ”الطاهرين“ بل ”المتطهرين”؟ لأن التوبة شيء واحد 
إمااتفكلةوإنا له تفعله اع :ها تكوة شعن بره الى اللفوافا لا لك القطيون عملية مسقضية 
ولها درجات» فقد تعمل بالآمر بدرجة من درجاته ثم تترقى فتعمل بدرجة على وهكذاء وكذلك 
لأن أسباب العصيان كثيرة ومقاومة الجسم مستمرة لمخالفته لمقتضى النفس المجردة فيكون 
التطهير جهاد فيه صعودب وهبوط كثير بينما التوبة تتلخص بقبول الحقيقة حين تنجلي لك وذلك 
لا يتعدد فإما أن تعرف الحقيقة وإما لا تعرفهاء فإن عرفتها فإما آن تقرٌ بها وإما آن تجحدها. 


[نساؤكم] طلاب العلم منكم الذين يلازمونكم. 
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[حرث لكم] تلقون إليهم كلامكم عن الحقائق الغيبية والآمور الآخروية والتأويلات القرآنية, 
فيحفظونها عنكم وينشرونها لكم فتبقى في الأرض من بعدكم وتكون في ميزان أعمالكم. 

(فآتوا حرثكم أنى شتتم) لا تقيّدوا أنفسكم بطريقة معينة في الإلقاء كالذين لا يُعلمون إلا 
حين يجلسون في المساجد مثلاً. أو لا يعلمون إلا باللفظ دون الكتابة» أو لا يعلمن إلا بالليل 
دون النهارء ونحو ذلك من القيود الشكلية. لا تتقيّوا طالما أن عملية التعليم ممكنة بنحو حسن, 
وارجعوا في ذلك إلى مشيئكم في كل لحظة وحال حتى لا يخرج الكلام منكم بنكد وكدر وغم, 
فانظروا في مشيئتكم فإن شتتم التعليم فعلموا وإن شئتم السكوت فاسكتواء وكذلك في 
الأشكال والشكليات. 

(وقدّموا لأنفسكم) اذكروا مقدّمات كافية ليفهم المتعلّم عنكم ولا تفاجؤوهم بالكلام فيغفلون 
عن مقاصدكم. كذلك ابتغوا بتعليمكم تقديم الخير لآنفسكم عند الله في الآخرة حين تتجرّد 
أنفسهم عن أبدانكم وتدخلوا في عالّم الخلود الأبديء فانظروا إلى التعليم من هذا الوجه وليس 
كعملية يراد بها الدنيا ومصالح البدن لذاته أو كأولوية. 

(واتقوا الله في كلامكم فلا تعتدوا ولا تحرّفوا ولا تكذبواء واتقوه في عباده فارحموهم 
وأحسنوا إليهم ولا تجعلوهم أسرى لكم واقصدوا منفعتهم وجعلهم علماء لا يفتقرون إلى 
تعليمكم فأعطوهم مناهج الفهم لا فقط نتائج فهمكم. 

(واعلموا أنكم ملاقوه) كعبادء فإياكم أن تجعلوا أنفسكم أرباباً للناس بسبب تعليمكم 
الدين» فتلقوا ربكم بوجوه مسودة والعياذ بالله. كذلك علّموا طلابكم أعظم معلومة على الإطلاق 
وهي أنهم سيلاقوا الله فإن العلم كله يبدا وينتهي عند هذه الحقيقة لآن لقاء الله غاية النفس. 

(وبشر المؤمنين) بلقاء الله, الذين يرون آيات لقائه الآن حين يرون آياته في الآفاق والأنفس, 
ويرون تجلي الله في رسله وفي كتابه. 


اله لأجتذا فق :وعلمة: محظ ازلئ مين عاتن الحهقتة منكق :اتستننا ذافن لشن وا لدين كله 
لأالقه لامنتنا مي قلا يمكن أن تيعظيك | لها فساله أنت+ لنديئكن أن يعغطي كل قدو وان لا 
تحتمل كل شيء فلابد من تقييد العطاء وحيث أنه مطلق من جهته فلا يبقى التقييد إلا من 
جهتك. بما أن نفسك مخلوقة من علمهء وعلمه من ذاته لا يتغيّر» فلنفسك كمال مقدر سابق في 
علمهء فكمالك من عين كماله لآن علمه من عين ذاته وهو على ما هو عليه. فحين تسأل مقتضى 
كنالك قانت تسل مختضدئ: كاله أيضيا خمنا ولا تشالة عيرونولا شين غدرة::فإنها ماله 
أن يُتمم لك ما أنت عليه في علمه الذي هو ذاته. الإشكال يدخل حين تسأل ما لا يتناسب مع 
كفا ل خنبتكة كالذيا يشال :أن تطعنة الصكر الحمى مدوقم] منفعةة لبوحة فهو موا لمن 
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جاهلء بالتالي السؤال من الله لابد أن ينبني على علمك بنفسك. سعادة الشيء أن يبلغ تمامه, 
وتمامه سابق على إتمامه. لأنه لا إتمام وفعل وتغيير إلا بناء على صورة كاملة تامة موجودة 
مسبقاً في درجة ما من الوجود يسعى الفاعل لبلوغها. النفس تسعى لتمام نورها بحسب 
حصّتها من النور الإلهي المقدّر لها في العلم المحيط الأزلي. فالخلق حركة باتجاه العلم. لا 
يمكن معرفة الله باستقلال عن النفسء لأن الله لامتناهي بينما النفس متناهية: وكمال النفس 
محدود بالنفس لكن كمال الله يتجاوز النفوس ويتعالى عليهاء فالسعادة لقاء الله في النفس 
عبر رؤية تمام تجلي النور الإلهي الذي تحتمله النفس. 


الأضصل أن يكون كل يومك»مشفول بتغمال الروخ» اعمال الطريقة الثماتية: والأصل أن تاخذ 
العمل المناسب لك في كل حال بحسب حالة نفسك في ذلك الحين فيكون باعثك من داخلك. 
والأظيل ان ١‏ تجمل اتفييك ففظ . 

لكن لا كان البدن والمجتمع مراكب للنفسء وجب قطع عمل الروح البحت والاشتغال قليلاً 
وبنحو محدود بأعمال المعيشة؛ لكن عملاً بالأصل الروحي يجب وضع أكبر قدر ممكن من 
القيود لحصر وتحسين عمل المعيشة بحيث يكون سريعاً خفيفاً كافياً وكذلك ينبغي إحاطة 
عمل المعيشة بأعمال الروح ما أمكن كأن تذكر وأنت تتحرك أو تسمع لقراءة وأنت تشتغل بيديك 
إن لم يكن من الضروري التركيز المطلق أثناء الاشتغال الآلي. فتولج عمل الروح في عمل 
الجسم والمال. 

ونا كان وجود النفس في يقظة الجسم قد يجعلها تغفل عن بواعثها الداخلية بالمشاغل 
الخارجية؛ تم وضع مواقيت للصلاة ومؤشرات طبيعية (طلوع الشمس) أو اجتماعية (الأذان) 
للتذكير والتنبيه» ولقطع المشاغل المادية في حال طغت على الروح. إلا أنه لا إكراه في هذا 
الأمر حت لا نكسن الأصل :ا اشنا 

ونا كانت النفس تعيش مع نفوس أخرى في الظاهرء وكان الشيء إما معين وإما محايد 
وإما معادي لأمر النفسء والمحايد نادر إن لم يكن مستحيل لأن الشيء إما مؤثر وإما متأثر, 
فكان من الحسن وضع أعمال روحية جماعية بأشكال مختلفة حتى تتخلل الحركة الاجتماعية 
فتكون الجماعة خادمة للنفس في شغلها الروحي العقلي. إلا أن دخول النفس في هذه 
الأعمال لابد أن يكون طوعياً اختيارياً حتى لا تطغى الجماعة التي سُمِح لها بالمشاركة في 
عمل الروح مع النفس على هذه النفس فتطفى الوسيلة على الغاية. 

الاستثناءات لابد أن تكون قليلة. محصورةء مضبوطة: طوعية اختيارية: وتعي آنها استثناء 
ول تشعليا القاعدة العامة فكداذ عن كلها أصدلد او يككما مسيظا. 
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الدين يأتي للنفس كأصلء وللمجتمع كاستثناء. لكن مع فساد الناس وموت روح الدين» 
كتقلب الأموز» ويصيع الدين اجتماعي والنفس مسحرة للمجتمع :بحرن تتقلب الأمور لايد من 
إثبات الأصول من جديدء وتجديد العمل بها بقوّتها الكبرى» وكسر الاستثناءات ولو لفترة حتى 
تترسّخ الأصولء ثم يمكن إدخال الاستثناءات شيئاً فشيئاً بقدر محدود ومضبوط واختياري 
وواعي كما سبق. 


(ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرءان العظيم) 

([سبعا) الفاتحة. ([من المثاني) من الاثنين» تقرأها مرة قبل ومرّة بعد قراءة (القرءان 
العظيم]. كذلكء (إمن المثاني] تقرآها مرتين» مرّة عند صلاة العشاءء ومرّة عند صلاة الفجرء 
ع 5 3 

صلاة الفريضة: وقت وفاتحة. صلاة النافلة: فاتحة. هذا حدها الأدنى. 

شكل: تقراً الفاتحة ثم تقراً ما تيسر من القرءان ثم تقراً الفاتحة. فتكون قراءتك الأولى 
للفاتحة بنيّة فتح علم القرءان لك, وتكون قراءتك الأخرى بنيّة التوفيق للعمل بالقرءان الذي 


[شهر رمضان الذي أتزل فيه القرءان) فاقراً القرءان في شهرء (نبهني على هذا صاحبي حين 
يتاكته مرخ ا لعلاقة ما نين كون يحوظنالندى سكدرة شدين وان تعوضة القردا ف فدكن هده 201): 
وعلى ذلك؛ يمكن تقسيم القرءان إلى ستين جزءاء لصلاة الفريضة كل شهر. ليس بالضرورة أن 
تكون متساوية الأجزاء. فتقراً كل يوم ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أي في صلاة 
العحاء الكدف لكي وتقرا كن الفهر الخزم الأعيهر قيس وكناشيا مع قدو الوقت: كاذ 
افكيونا 0 العثرة ها ماخ الفجد اتن طلوة السمين سام والنة ها مين دلول القجس الى 
غسق الليل ثمان ساعات؛ فاجعل جزء صلاة العشاء ثمانية أضعاف جزء صلاة الفجر. 
بالتانية هسم القردان إلى أجزاء لكلبيوه (ثناتية أجزاء لهنادة العشاء: وحم واحن لصباذة 
الفجر)؛ واضرب ذلك في "١‏ يوم فتقسّم القرءآن كله إلى ١؟‏ جزءا. فيكون كل جزء 7" آية, 
أو صفحتين. هذا لون. وتستطيع تقسيمه إلى أجزاء أخرى إن شئت. 

لون آخرء أن تقر بتدبّر ما تيسّر حسب الوقت, ولا تبالي بالكمّية بل بالكيفية. ويكون الوقت 
المقدن هو الكئّية: وما كمّبة القراءة فا كلتقت إلمها لآن العبرة والتدتن والتذكر ”كتاي أتزلتاة 
إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا الأولباب“: وإذا دخلت الكمّية في القراءة سقطت 
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الكيفية. ومن هنا ندرك الحكمة في تقدير الوقت في العشاء والفجرء حتى لا نلتفت إلى الكمّية 
في القراءة. 


(سبعاً من المثاني) مثاني جمع مثنىء والمثنى من العدد اثنين ”مثنى وثلاث ورباع“ قيلت في 
النساء والآيات مؤنثة ”آية أكبر من أختها“. وقيلت في أجنحة الملائكة والآيات أجنحة النفس ” 
ولق كنا تفتخا وجي" انا خم مكقي» ناكل خاوقة رولك أن هماؤة العشا ع حتت وضناذة 
الفجر مثنى, وصلاة الليل ”ومن الليل فتهجد به نافلة لك“ مثنى, فهذه ثلاثة. لذلك الفاتحة ” 
53 من المثاني” كك ثقراها عقباءً وفهرا وليادً: ومن هنا ناخد فرزاءقيا قبل قراءة القودات 
وبعدها حتى ثقراً مرّتين اثنتين. 


(كتاباً متشابهاً مثاني! الكتاب كله مثانيء لأنه يُنْدّي الآيات التكوينية. الآأصل في آيات الله 
أنها كونية, ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق“, فالآفاق 
والأنفس أو الخلق هو الآية الأصلية. وأما الآية العربية اللسانية فإنها فرعهاء ولذلك بالرد إلى 
الآية الأصلية يتين أنها الحق: فالموحود آية الله الأصلية والمتطؤق آية الله الفرغية والمخطوق 
يُتْنّي آية الله وهو في الدرجة الثانية بعد الموجودب الذي له الأولية والدرجة العليا. 


الدعاء يرد القضاء التكويني والتشريعي 
أما التكويني فكقوله تعالى عن الذين أحاط بهم الموج وكادوا يغرقون فدعوا الله فكشف ما 
بهم» فعرفنا من هنا أنهم لى لم يدعوه لأحاط بهم وقضي عليهم. فدعائهم 7 القضاء التكويني 
أما التشريعي فكقوله تعالى لموسى أولآً (اذهب إلى فرعون): فلمًا دعا موسى وقال [اجعل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخي). رد الله القضاء الأول ببعثه وحده فقال (اذهبا إلى فرعون) 
بالمثتى لموسى وهارون. 


(تحليل الفاتحة) 


855 


المستوى الأول: تحويل كل كلمة إلى عدد حروفها بحسب اسم الحرف. مثلاً يسم“ هي ب س 
م. واسم ب هى ”با“ فيكون له العدد ” لآن ”ب“ حرف “٠”‏ حرف. واسم س هو ”سين“ فيكون 
صنقن وواهدء ل4 قفرة العرينة او ا وغل هذا الفط متتحلل الحروقي لقزئ الباطق العددى 


للقرءان. 


عه رام ميد اماو يم و ا 

ا ا ل ل ل ا ل ل 

بوم واوا وار ااي اا 

ود لور لامر سام ا 

ل ل ل ل 

م وا ار اب ارم اا وان 

بان و اوماد ويد روه ام ل ا ودب ار وبر و واوا وبر واي وم 
بارع مر سس اا 


بيان: العدد في أول السطر هو عدد الآية والفاتحة سبع آيات. كل مجموعة عونية تمل عوك 
حروف أسماء الكلمة والفاصلة للفصل بين الكلمة والتي تليها. وأفردنا الواو لأنته حرف وليس 
كلمة. 


المستوى الثاني: عدد كلمات كل آية. 
6-١‏ 
5ع 
7 
غ-» 

ه- م بد ١‏ 
ا 
/ا- 8 + ١‏ 


بيان: ١+‏ هنا لبيان حرف الواو. 
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مجموع كلمات الفاتحة 9" و حرفين. فيكون 59 عدد منازل القمر. 

عدد كلمات الآيات ”. ". 5: 5. لاحظ أنها شفع ووتر وشفع ووترء توازن. لاحظ أن " في 
نقمهاً فساوي 1538 ف نهمها مساوق 5 عازن لاحظ انها سابكية" > إلى كفن الكليه 
تحت الؤاهة الذماني والسعة مثل "شيع آييات" توسى وني" اناتنا كليا “ كما فال الله: 
فالتسعة نهاية. فجمعت الفاتحة الكلمة من أولها إلى آخرها لذلك هي ”الكافية“. كذلك إذا 
نهنا (39 8د ؟) فالناتج 18 وشوعده حروف ”الحفن له رب العا لمن »وقد كان الى 
الخيانا شين لين القاكقة كلياباية"الحهن نوب العا وفذا كما نون أضله المي هذا: 


المستوى الثالث: الجمع الأول. والمقصود جمع عدد حروف كل كلمة؛ مثلاًء بسم ” 7 ؟ لأنها با 
سين ميم؛ فجمعها الآول يكون / .)١+7+5(‏ والسطور أدناه إن شاء الله جمع أولي لكل كلمات 


الفاتحة. 


١١/م/اك/اا١/م8-١‎ 

؟- غ5١1‏ /ل//ة/." 

١/1١5 ؟1-‎ 

١:///5-:غ‎ 

ا١اا/راا/"/اكا١/‎ 1١١ ه-‎ 

5-5١1/؟١ا/””"‏ 
لض لاض 5/١/١‏ لل ل" 


بيان: ظهر لي أمر عجيب وهو أن الكلمات التي لها نفس العدد هي كلمات مرتبطة برابط 
معنوي مهم ويفسّر بعضها بعضاً وتكشف أمورا من أسرار الشريعة. 

العدد (؟) ظهر في الواو التي ما بين ”إياك نعبد وإياك نستعين“ وما بين ”غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين“. ظهرت الواو مرتين. الواو حرف جامع. فجمعت هنا ما بين نورينء وما بين 
ظلمتين. ففي آية العبادة والاستعانة جمعت بين نورين لأن عبادة الله والاستعانة به من النور. 
وفي آية الغضب والضلال جمعت بين ظلمتين لأن الغضب والضلال من الظلمات. فظهرت قَوٌة 
الواو على الجمع تمام الظهورء لأن الجمع إما بين نورين وإما بين ظلمتين» وفي نهاية المطاف 
لن يكون هناك جمع بين نور وظلمة فإن الفاتحة من سور الآخرة والحقيقة, وفي الحقيقة 
الأخروية ”يميز الله الخبيث من الطيب“. 
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الغدة 1 تظيى هئ ثلا كلماك دفن وكلهويوه الرايط "هه "ازكناظ العنه زارة ول دتما 
بالله إلا ما هو ”لله“. ولآن الله واحد والعباد مختلفون فإن تجلياته فيهم تختلف فهو ”كل يوم هو 
في شأن“. كذلك لآن مفهوم ”يوم“ مجرّدء لآنه زمان والزمان مجرّد عقليء كذلك الارتباط بين 
العنواو الات فى "سو راج طتلى :يكز للك يكف يا )فل لتسيديع واناد رك اللدمعرفة أن 
كل شيء ”لله“ مبني على معرفة عقلية لآن المشهوب للحس هو الآشياء بحسب صورتها وليس 
بحسب مالكها ومصدرها وعينها فكونها ”لله“ أمر عقلي مجرّد. كذلك ”يوم“ تعبر عن حالة 
النفسء والنفس تتغير بحسب ”بسم“ أي حين ترتبط بالاسم الإلهي الذي ”لله“. وكذلك ” 
يوم“ من ”يوم الدين”“ وفي ذلك اليوم سيتبين أن ”الأمر يومتذ لله“ وأن الله هو ”مولاهم 
الح" الذف الزن إلنه الآ يكو يقول "سن الله" 

العدد (11) ظهرت في أزبغ كلمات: الله وإياك وتعيد وَإِيّاك. الرابظ "إخني آنا الله ف إله إلا 
أكا افاعيكي". فكان اسن الله 10 وكلبة "اماك" كي الورك اق "رماكة شمو إلى الل 
الواحدء وكلمة ”نعبد“ ١١‏ لآن العبادة هنا هي الحقة النافعة والتي هي لله وحده. كذلك العدد 
١‏ هوواحد وواحد أي العبد الفرد الذي يتوجّه بالعبادة الخالصة لله الواحدء ومن هنا قال 
العارف "حسببالذاكد ] راق الواح له رفي عنام بجاةة التحيدة الشالم: 

العدة (3) طبرت فى كلمقة الرحمق ةتكن وذلك 'لأن الاشتدافة كتقيتق معدي 
الرحمة في المستعان به. وذلك في الرحمن أظهر منه في الله الذي له الإطلاق والجامعية 
والجلالة. فدية ”إياك نعبد وإياك نستعين“ دلت على آية ”قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن". 
فاك #لنصين :3 مك انرو “مستتفرة» لاتق لوهية: وما سوق تومن الأسماء يرح إل 
هذين الاسمين. وباعتبارء الآول رأس أسماء الجلال والثاني رأس أسماء الجمال. الآول يدل 
على العبادة التي من العبد لله فهي صعودية, والآخر يدل على الاستعانة التي هي من الرحمن 
للعبد فهي نزولية. فجمعت قوسي الصعود والنزول وتمّت دائرة الحكمة. 

العذد[114) قدانه عطي نه ور فى كديل كلنانة ركل كزنةا نتيا مكرنامق خلس 
كروف الكلما رقي الحم والاين واهدفا والدنق و ادوم وهة» الماك مترافظة كناما ,وقول 
أيضاً غلئ سر الضلوات الخمسس. والعذد. ؟ ١‏ يدل على عدن الحروف النورانية الذي هي فواتج 
شومر لذي :قد مدورها علي النينة الذاذل على لعفن نس وا لعن عد زجعا م كود 
مزاقف الصاذة فئ'الركعدن اللذن:هما اساين'الضلاة الملكندحة اللوروفة. فإنها فياغ وركوغ 
وقيام وسجود وجلسة وسجود وجلسة خفيفة فتكون سبعة لكل ركعة ثم آختها مثلهاء فالمجموع 
1 حو دحت لمات حمسي 5 لكل كلية متا فر كسس ررقف :"انح خضب" 
لعي » تكممنة ,ومكداء ومن هنا وغيزه قعل سق خط وكتاية الفزاق على كين الفلظ الاساقي 
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الصوتيء فإنه مأخون من تعليم النبي قطعاً ولم يكن لا في العقل ولا في النقل حجّة لكتابة ” 
الرحمن“ بغير ألف بينما ”إياك“ بألفء أو ”بسم“ هنا بغير ألف و“اقراً باسم ربك“ بألف 
والصوت وانضه فئ الاكدين» وكذلك “تعمت الله“ و "تعمة الله“ مرّة بالنفتوحة ومؤة ينتقي 
المفتوحة .وكذلك ”الله“ أربعة مخطوطة بينما هي ستة منطوقة ”اللاهو“ أو خمسة مع عدم 
إتمام ”هو الآخيرة. في كيفية كتابة القرءان أسرار وحكم نبوية. 

العدد )١5(‏ ظهر في كلمتين؛ الرحيم والرحيم. وذلك لأن الرحيم هو الذي يُخرج المؤمنين من 
الظلمات إلى النورء بالتالي أول رحمة الرحيم إخراج المؤمن من الظلمات والثانية إيصاله إلى 
النورء وباعتبار آخرء الرحمة الآولى إخراجه من الظلمات إلى النور والثانية ترقيته في النور. 

الغدد (:؟) ظهن في ثلاث كلماتء العالمين والمفضبوب والضالين: ومعناه عجيب لأن تفسير 
المغصوب والضالين مبني على كلمة ”العالمين“, لآنهم الذين نظروا إلى ”العالمين“ ولم يروا الله 
تعالى رب العالمين. 

العدد (؟) ظهرت في كلمتين. صراط وغير. وذلك لأن ”صراط الذين أنعمت عليهم“ من 
صلب'تعريفه تمييزه عن ”غير المقضوب: عليهم ولا الضالين“. أي ”"صراط“ مبني على إثباث 
ونفيء تحرير وتمييز. فتحريره بإثبات صفتهء وتمييزه بإظهار مغايرته لما سواه أو لتخليصه من 
دخول شوائب ما سواه فيه وهو مضمون الدعوة. 

العدد (؟١١)‏ ظهرت في ثلاث كلمات, الصراط وعليهم وُعليهم. عليهم الأولى من ”أنعمت 
عليهم“: وعليهم الأخرى من ”المغضوب عليهم“. والصراط هنا من ”الصراط المستقيم“ وهو 
المحزد التعالي خاهفا ل“ضراطالذين اتعمد” وهئ التحنه فى اشخاصى. ومعتى ذلك 3 ” 
الصتراظ“ يتكلى في المتقم عليه وفين اللقضوب كليهم غلى'السواة::وذلك لآق ”رن عل 
صراط مستقيم“ فالكل على الصراط المستقيم المطلق الذي للرب» لذلك وجب التمييز بعد ذلك 
في الدعاء بن المقصوب ”صراط الذين أنعمت عليهم“ تحديداء ثم لأن كل إنسان له نصيب من 
النعمة الإلهية ”وما بكم من نعمة فمن الله“ وجب تمييزه من شوائب الغضب والضلالة ”غير 
المقضوي عليهد :وله الضالين»: 'فالتعدى :إذن أن الصراط مظلقا ظتاهو في الكل في الشميم 
وضده. ومن سر هذا المعنى يمكن أخذ الحكمة من فم المنافق والكافر والمشرك والضال ومن 
جميع أصناف الناسء لأن الكل له صلة ما بالصراط المستقيم عند مّن يستطيع تمييزه ذلك 
وتخليصه من فرث الفكر ودم الوهم الذي للنفوس الظلامية. 

بقيت أربعة أعداد مفردة لم تكرر وهي ( 5 66311" ) وكلماتها (رب » لا . ملك , 
المستقيم ). ومن معانيها أن الرب واحد في الدنياء والملك واحد في الآخرة والاستقامة مبنية 
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أن هذا هو الاعتدال التام لآن الأربعة عدد الاعتدال ومنه أركان الكعبة. 


المستوى الرابع: الجمع الثاني. ومضمونه جمع حروف كل آية» فمثلاً البسملة 8 / ١/1١١‏ / 
65 فيكون مجموعها .6١‏ 


١-.ه‏ 
61-1 
لك ادن 
غ- 5١‏ 
ه- ”هم 
65-1 
/ا- ١١17/‏ 


بيان: البسملة 6٠.‏ حرف هنا. وهو عدد كلمات آية الكرسي التي هي سيدة آي القرءان وفي 


الرايع. 


لحمو #171 كرف . 


بيان: إذا جمعنا 5+1+5 التي تمثّل المجموع هنا فالنتيجة .١١‏ وهو عدد يمثّل ستة أيام الخلق 
والعرش الواحدء فهو صورة الموجودات. 

إذا جمعنا 5+١‏ الأخيرة هذه يصبح الناتج /ا. فسورة الفاتحة ينتهي تحليل عدد حروفها 
إلى /: وهي ”السبع المثاني“. فانطلقت من ١‏ وتشعّبت وانتهت إلى /. 
الممتقوف السادس: ميتي على زؤية أقل الرينا ضاف :واللوسيقى للعلافات بين هده الأعتداد 
والقوامين::ويمكن حرا هقاط الفاككة الى بصوو و ككماك كمي افدادما بالك مهال 
مففوع العاملية والكيق هوب الغالمن: 
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(أضلّهم السامري! صانع الدولة. كالذين صنعوا الدولة بعد نبينا محمد. 

(ما أخلفنا موعدك بملكنا) صاروا مملوكين. وبدأً القهر كما قال هارون ”كادوا يقتلونني". 

(أوزاراً من زينة القوم) أفكار آل فرعونء الفرعنة: تحوّلت إلى صورة إسلامية. 

[فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار) تصور ذهني عن الدولة الإسلامية. 

[فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي] زعموا أن الدولة هي مظهر إرادة الإله ومقصد نبينا 
محمد افئ كل :نا فعلة وقاله وأكواله حغله ساتسا. واول من فعل ذلك أبو يكن خان حار 
العرب هن أخل الزكاة: وستلسيلت الأمون كين بعدة: 

(أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً) الدولة لا تقولء بل تضرب وتقتل, تُرجع سيفاً. (ولا يملك لهم 
دزا ولا نفعاً) في الآخرة "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم“؛ فالدولة غير 
الجماعة: 3 شلك صيرا ولا:تفعا للنفينء ولسين ليا الا الأذى الدنيوي والقديوة اليدقنة 

(ولقد قال لهم هارون من قبل) خليفة موسىء إمام الجماعة الحية السلمية. (يا قوم إنما 
فتنتم به) طلباً للدنيا. (وإن ربّكم الرحمن) الإله الحق غيباًء وحكمه مبني على الاختيار الفردي 
لذلك قال (فاتبعوني وأطيعوا أمري] والاتباع في القول والطاعة للأمر اختيارية بناء على 
الكتكةرينما الذولة صبازث تهون الثاين على القول على الاين قير وعضييا. 

[قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى] حال المسلمين من بعد النبي إلى 
يومنا هذاء عكفوا على الدولة إما عبادةً لدولة قائمة وإما طلباً لدولة لطائفتهم؛ زعماً بن هذا 
المطلوب وأقضى فرعوب حتى.ياتي المهدي الذي «سيقيم في آخر الزمان ما آقامةثيينا محمد 
في أول الزمان فهي رجعة معنوية لمحمد النبي بمحمد المهدي. 

(قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا) فالدولة ضلالة. (ألا تتبعن) بقولي لك ”اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين“. (أفعصيت أمري] حتى أتبراً من عملك. 

[قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي!) مظهر الاتباغ: (ولا برأسي] مظهر الطاعة. (إني خشيت أن 
تقول فرّقت بين بني إسرائيل) بصنع أحزاب متقاتلة يقهر بعضها بعضاً بالعدوان البدني؛ وهو 
حال المسلمين من بعد النبي مباشرة ويمجرّد ما قامت الدولة القاهرة بأبي بكرء [ولم ترقب 
قولي] فهارون موسى لا يصنع فرقة قاهرة تعارض الفرق القاهرة الأخرى في الأمّة لآنه يرفض 
امن الدولة ولا يؤتن الآ بالخاخفة: الكلافة لمي وانختيارية الذولة عدوافية وحيرية:قن 
يختلف الناس في الخلافة, لكن لا يتقاتلون بل يتشاورون ويختارون بطريقة سلمية ما ثم 
يعملون باتحاد بحسب الأمر المتفق عليه. أما في الدولة فيا قاتل ويا مقتولء يا قاهر يا مقهور. 
[ولم ترقب قولي) تفهمه على وجهه وبحسب مقاصده. 
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(قال فما خطبك يا سامري! أطاعه الناس لأنه سامري موسىء كان يسامره أي يحادثه 
بالليل وفي الخلوة كثيراً فرأوه قريباً من موسى فمالوا إليه كشخص. والآهم أنهم مالوا إليه 
شهوة لأنه عرض عليهم الدنيا بالدولة. 

(قال) بيان صفات السامري فتآملها. (بصرت بما لم يبصروا به] آول علامة. شأن رأس 
الدولة ادعاء أنه يبصر ما لم يبصره العامة وليس لهم أن يبصروهء خلافاً للخلافة المبنية على 
البيان والاستبصار العام. كذلك فعل أبي بكر بعد النبي حين بنى أمره بمحاربة العرب وجبرهم 
على الإسلام له ببصره ورأيه الشخصيء بالرغم من أن الكل خالفه حتى عمر والذي زعم لاحقا 
أن صدره انشرح لا انشرح له صدن آبي يكن فسلم مما أبصره ضاحيبة: سلم ليس السامري. 
(فقبضت قبضة من أثر الرسول! ثاني علامة: ادعاء الدولة دجلاً أنها تقتفي أثر الرسولء ولا 
تقبض ولا تبسط إلا بحسب ما أخذته عن الرسول واقتدت به فيه. كذلك فعل أبي بكر» حين زعم 
أنه إنما يريد أخذ الزكاة التي كانوا يعطونها لرسول الله قبله. وكذلك فعل في أمور أخرى 
قالف قديا كقانت اكلهمل صوماة فناطمة فيواتها نكة افكفاء اند الوسو وسكا مزه أن 
بآخر صارت الدولة ”الإسلامية“ تزعم أنها تقتفي أثر الرسول القولي والفعلي حتى صاروا 
إلى جعل:رآئن دولتهم هو خليفة الرسؤل حفاً بل يعضسهم في فترات ارتفع وجعل راس دولته 
أعلى من الرسول نفسه. كل ذلك بدأ بالدجل الأول لأبي بكر وشيعته بعد النبي. (وكذلك سوّلت 
لي نفسي؟ العلامة الثالثة, اتباع هوى رأس الدولة» تصبح نفسه هي الإله, وما تسوله هي 
الشريعة: والخضوع له هى طاعة ولي الأمر. 

(قال فاذقت:فان لك.في الحياة أن "تقول لا مسانن] الأن الذي أسسوا للدولة أسيسوا لها 
بالقول والفعل السلمي الذي أطاعهم فيه الجهال والضّلَال الذين ارتكبوا العدوان اتباعاً لأمرهم 
كجنود فرعون مع فرعون فإن فرعون لم يذكر الله أنه باشرٌ قتلاً أو تعذيباً بيده وإنما يفعل ما 
يفعله بجنوده وأما هو فله الأمر. تأويل آخر أعلى: سيكون لهذه الدولة فترة لن يستطيع أحد أن 
يفنيها فيه وهذا ما حصل من يوم الدولة البكرية [وإن لك موعدا لن تُخلفه) ستزول فيه كل 
الدولة ”الإسلامية“ والتي لا زالت قائمة إلى اليوم على نفس الأصل الأول. (وانظر إلى إلهك 
الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقته ثم لننسفثه في اليم نسفاً) هذا ما سيقوم به الأحرار أهل الأنوار 
الذين سيبيدون كل دولة طاغية وخصوصا الدول ”الإسلامية“ بصورتها الفرعونية الملكية أو 
بصورتها الثمودية العسكرية. 

(إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو) إبادة الدول من توحيد الله. (وسع كل شويء علماً) 
فحيث لا اتحاد للنفس بالألوهية لأن الإله واحدء فيبقى سعي النفس والتقرب إلى الله عبر 
العلم, وليس عبر الوحدة ولا القدرة وهما ما تسعى إليه الدول الطاغية دوماً وهو أن تصبح هي 
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الإله إما مطلقاً وهي الدول التي تريد السيطرة على الأرض كلها فتكون لها الوحدة المتعالية 
وإما حصراً وهي الدول التي تريد السيطرة على بقعة من الأرض وتعبيد أمّة لهاء فهؤلاء 
يعتقدون بأن الوحدة والقدرة مقاصد النفس وسبب كرامتهاء بينما الحق أن العلم هو مقصد 
النفس وسبب كرامتها. فلا شيء يدخل حرم الألوهية» وإنما الشيء في ساحة العلم وسعته. 
الخلافة تقوم بأهل العلم وأهل تعظيم العلم وأهله والتوسع فيه الدولة تقوم بأهل التأله والطغيان 
والجبر والغصب. فبعد أن نسف موسى الدولة السامرية» ذكر الحقيقة الإلهية والإنسانية. كذلك 
بعد نسف أولياء الله للدول الملكية والعسكرية. سينفتح مجال إقامة دين جديد على الحقيقة 
الإلهية والإنسانية. 


(آم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنشرون]) الذين يعتقدون أن المصحف يُحيي النفس. كلا. الله 


(أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم) فطلب البرهان حق في مسائل الإلهيات. 


(وما أرسلنا من قبلك من رسول] حدثه عمّن قبله لأنه ليس له السؤال عن مّن بعده. فالإنسان 
دائما يقوم كآنه آخر واحدء لآن الزمان منقطع عنده وما بعده لم يُخلق بعدء فما بعده العدم, 
بالتالي الآن نهاية الوجود. 

(إلا نوحي إليه) خلاصة الوحي كله, والجوهر الذي يتشكل بأشكال كثيرة. 

(أنه لا إله إلا أنا فاعبدون] : 

الأذا:الآلينة وخدة يمكن للكترة الاتصال:نها بالعبادة:فيذه الأنا لذ يمكن أن تكون الأنذا 
الشخصية البشرية لأن هذه الأنا تتكثر بتكثر الأشخاص فأنت لك أنا وأنا لي أنا وهذا له أنا 
وذاك له أنا فلا يمكن أن يتحقق بهذا الصنف من الأنا معنى (لا إله إلا أنا فاعبدون) لأن كل 
أنا شخصية إن كان لها حق العبادة فيجب أن يعبدها كل الأنوات الأخرى» وحيث أنها كلها 
تشترك في الأنائية بنفس الدرجة فتتساقط حقوقها في العبادة معاً. فالعبادة عمل الكثرة 
باتجاه الوحدة: فلا تكون العبادة لمن هو أصلاً فرد من أفراد الكثرة العابدة. 

الآلوهية ثابتة. والعبادة متغيرة, لآن الاله لا يتجدد ولا يولد لكن العبد يتجدد ويولد بعد أن 
لم يكن مولوداء فالعبادة حركة باتجاه الثابت, بالتالي لا يمكن عبادة متحرك ومتغير ومحدث, 
فتسقط عبادة كل من هذا شأنه وهو الخلق كله. 


03 


(لا إله إلا أنا) أساس كل علم الوحي وخطاب للعقل. (فاعبدون) أساس كل حكم الوحي 
وخطاب للارادة. وليس وراء العقل والإرادة شيء يُخاطب في النفس الإنسانية. أي تصور أو 
أمر ينقض أو يعكّر صفاء الوحدة والعبادة فهو باطل وظلم ينبغي التحرر منه ونحره. 


(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) الاسم الثاني في البسملة: كالذين زعموا بأن ”الآب والابن والروح 
القدين» خلوثة اتسكاهن فإ شولا ذكزوا الانن في المرحلة الثادية كما أن اسم الوخسن:في 
الرتية الثانية من اليسملة. 

(سبحانه] عملهم هذا تقييد له ولذلك ستجدهم يصفون الابن بصفات مقيدة لا يوصف بها 
الأب فيقولون مثلاً الأب غير متولد لكن الابن متولد عن الأب أو الأب ليس له بداية لكن الاين له 
بداية» أو الأب ليس كذا والابن كذاء بالضرورة سيفرقون بينهما بفارق ذاتي أو صفاتي غيري 
حتى يثبتوا الامتياز بينهما بالشخص وهذا تقييد يتنزه عنه الواحد الحق تعالى. 

(بل) هولاء الذين يصفونهم بأنهم أولاد في أحسن حال إن لم يكونوا مجرد أسماء سموها 
هم وآباوّهم زورا ولا حقيقة لهم؛ فهم أهل الصفات السبعة التالية. 

([عباد مُكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.) 

الصفة الآولى (عباد): أصل النفسء الفقر الذاتي. يرون ذواتهم مجردة خالية مفتقرة إلى 
الواحق تعالى تشين: هزه" الضفة كا لذوق يفول" الدافقين تكن اعفاد 

الثانية (مكرمون]: حال النفسء الغنى بالله. كل صفة كمال يجدونها في آنفسهم يرونها 
كرامة من الله وهم يقبلون هذه الكرامة ولا يكفرونها ويرفضونها. ضد هذه الصفة. ”كلا إن 
الإنسان ليطغى. أن رءاه استغنى". 

الصفة الثالثة إلا يسبقونه بالقول) الطريقة. عقلهم تابع لخبر الله. لا يقولون بتصوراتهم عن 
الوجود شيئًا إلا بعد أن يكشفه الله لهم وينبئهم به ويشهدونه في الحق القائم في الواقع. ضد 
هذه الصفة: كالذين قال فيهم ”انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا“ ضربوا من عند أنفسهم 
قبل بيان الله لهم وكذلك كل مكذب بآيات الله ومدعي في الواقع أمرا ليس فيه. 

الرابعة (وهم بأمره يعملون] الشريعة: إرادتهم تابعة لحكم الله. لا يقولون ولا يفعلون شيئًا 
في العوالم التي أعطوا قدرة على التصرف فيها إلا بحسب ما يأمرهم الله مالك العوالم وربها 
به. ضد هذه الصفة؛ كل عصيان وتقديم بين يدي الله ورسوله. ”فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة“ وكالمنافقين. 
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الصفة الخامسة (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم! الإحاطة: يرون أنفسهم ككائات محدودة, 
فيعترفون بحد عقزليم في العلم رح كوا شيم في الطبيعة, ضد هذه الصفة مثل الذين قال 
فيهم ”جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون".: وهم الذين 
يتصرفون كأنهم كائنات مطلقة. 

السادسة إولا يشفعون إلا لمن ارتضى) الشفاعة: التأثير ير في العالّم ونصرة الآخرء لا 
يصون ظالما ولا هتدوج توكهم التاهرة أزالناطدة لا فيمابيرضي الله تعالي كه هده 
الصفة كالذين يشفعون شفاعة سيئة. وينصرون الظالمين ”لئن أخرجتم لنخرجن معكم..ولا 
نطيع فيكم أحدا أبدا“. 

السابعة (وهم من خشيته مشفقون) الخشية أو الشفقة, يرون الله مستقلاً وغنياً عنهم فلا 
يأمنون انقلاب الأمور وخصوصاً دبك لعوم دي علم أو عملء وينظرون إلى الآخرة ويخافون 
متو الكتاب: :فا لإلهعندهم لين 'تصورا ذهنياً من اختراغ انفسهع يحكمون هم بآهواتهم بل 
هو حق وحقيقة خارجة عنهم وغنية عنهم وهم يتعلقون بها تعلق خشية ورجاء. ضد هذه الصفة 
الذين لا يخشون الله آو يريودن من الناس أن يخشوهم هم كالطغاة وكالذين يقولون للناس ”إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"“. 


هذه الضنفات السيعة: الفقن والغنئء الطريقة والشريعة: الإحاظة والشفاعة والخشية هي 


ثم قال [(ومّن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين) فكل ظالم 
يقول أنه إله من دون الله. بدرجة ما. والظلم سيكون حتماً بالأخذ بأضداد الصفات السبعة 
للصالحين. فإما ادعاء غنى الذات: وإما رفض كرامة الله وإما القول بغير علم, وإما العمل 
بغير شريعة؛ وإما ادعاء الإطلاق ونسيان المحدودية, وإما نصرة الظالم وتفعيل الفسادء وإما 
عدم خشية الله والأمن من مكر الله وإرادة تعبيد عباد الله للذات. ونحو ذلك من أضداد 
الصفات السبعة. كل واحدة منها تتضمّن نوعاً من تأليه النفس وعدم عبادة الإله الحق. 


في عشرات المواضع من القرءان» ولم ترد ولا مرّة كفاتحة آية» بل دائماً تأتي داخل الآية وفي 
أله والأخر:] فتجدكم يكلف" قحي )موهدا اليس التاق بل وعتيما ذكرنا بورلان [ فخي تقض 
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الاستفهام بالألف والعطف بالفاء ثم ذكر (غير)» بالتالي لم تُفتتّح بكلمة (غير)» هذا فضلاً عن 


لابد للفرد من العيش تحت دولة في زماننا هذا لآن الدول تحكمت في كل الأراضي القابلة 


الدولة سياتبيا إما/ميصينة فى الذاخل والتفارع (تعقي نظام الداخلي حسق وتعاملها من 


الالطسسان تي لوا كه تظاء قافو اغزى الاكقان :ا لعا في كل سوا ند زمدوى يتن القائوة 
الطغيانالفردية: تمك الذولة في ميخ أركها: 


الإحسان في الخارج: عدم الاعتداء بالحرب على الدول البريئّةء المعاملة بالمثل كحد أدنى, 
السعي لتحرير المقهورين تحت الدول الطاغية بالسلم أو بالحربء التعاون الاقتصادي لرفع 


الآن: حين نقيّه الدول المعاضرة لن تجد :ولا دولة واحدة محستة تمام الإحسان لا فئ:الداخل 
ولاأفي الخارج:هذا مفروعغ هنه. لكن الذي وجداتة هق أن الذول المعاصرة متعظفها يقع تحت 
وصف (المسيئة في الداخل والمحسنة في الخارج): وتوجد دول محسنة في الداخل ومسيئة في 
الخارج في أعين الكثير من أهلها وغالبية غير أهلها. فالاختيار الواقعي سيكون بين تفضيلك 
العيش :فى ردولة ميكمننة الذاكل أودولة مبحسفة الكارع: 


أما آناء فأقضّل المحسنة الداخل ولو كانت مسيئة الخارج واقعاً أو جدلاً (وفي هذا تفصيل 
يطول): أولاً لأذي فرد منفربء لا أملك تغيير لا داخل ولا خارج: فأنا زبون لا صانع. ثانياً لأننا 
نعيش في داخل الدولة وليس خارجهاء بالتالي الأولى بالاعتبار هو مجال عيشنا. ثالثاً لأن 
الدولة المحسنة الداخل سيوجد فيها طريق لتغيير الإساءة الخارجية ولو بصعوية لآنه يوجد 
اأختيار سباي فحال للعامة ولأنه كن الاغتراعن غلى الإشباءة الشارجية فني.العلق لخري” 
التعبير» بينما في الدول المسيئة الداخل عادةً لا مجال للتغيير ولا حرية للتعبير. 
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العلم الطبيعي يكشف لك كيف تعمل الطبيعة. 


علمنا بكيف تعمل الطبيعة ليس بالضرورة سبب اختيارنا الأعمال وشعورنا نحو الوجودب. بدليل 
أن الذي يعلم كيف يسبب التدخين السرطان مثلاً لا يكف عن التدخين بالضرورة؛ فعلمه مثل 
جهل الجاهل بهذه الكيفية وكلاهما يدخن. كذلك الذي يعرف كيفية شيء لا يعني أنه سيرضى 
به ويحبه بالضرورة ولو أقرٌ بواقعيته. بدليل بغضنا لبعض ما تحتمه الطبيعة علينا وتقيدنا به 
بالرغم من إقرارنا بواقعيته. إذن الواقعية لا تقرر الاختيار ولا الشعور بالضرورة. 


بما أن الاختيار والشعور لا يتبع العلم بكيفية الطبيعة: فالاختيار والشعور لهما مصدر غير 
التتببحة. 'فهذا يدل على ]الى الإضسنانية هل الأكتتار والشعور) لسعد صن الطنيعة ولا 


قراءة القروان نتفقه هي تييع" لافسان: 


(وإذا قرأتَ القرءان) قراءة كلماته العربية. (جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة) لا يرون 
باطن الأمثال ومعاني الكلمات الوجودية. (حجاباً مستورا) الحجاب مستور غير مكشوفء فهم 
لا يرون الحجاب؛ فكلمات القرءان حجاب مستور معناها الحقيقي عَن من لا يؤمن بالنفس 
والباطن. الله يتكلم "من وراء حجاب" هذا البُعد الماورائي هو الآخرة التي من لم يمن بها فلن 
يعقل القرءان. 


(وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه) الكن يمنع العقل, والكن فكرتهم عن الوجود» الفكرة 
الكافرة التي تغطي القلب بالعقيدة الحسّية. القراءة التي لا يتبعها فقه هي قراءة الكفار 
والمكذبين بالقرءان. (وفي آذانهم وقرا) أذن القلب لا أذن الحس فإن أذن الحس تسمع كما أن 
عين الحس تبصر "تعمى القلوب". الوقر ما يمنعهم من قبول روح كلمات القرءان. فالفقه تعقل 
الأفكارء والسماع قبول روح الأذكار. الفقه للأمثال المتعلقة بالخلق. السماع للأسماء التي لله 
الحق. الفقه تعقل المثل في نفسكء السماع استقبال المثل مع مفتاح فهمه. 

(وإذا ذكرت ربّك في القرءان وحده) فالقرءان ذكر الله. فمن قرأه استغنى عن الأذكار الأخرى 
لكن لا تُغني الأذكار المُجرّدة عن القرءان» (ولّوا على أدبارهم نفورا) ولُوا لأنهم يتعلقون بالكثرة 
لا الوحدةء. على أدبارهم لأنهم لا يستقبلون الحقيقة النافعة وهمهم النظر في دنياهم ويخشون 
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من ضياع شخصيتهم إن أقرّوا بالوحدة الإلهية» نفوراً لأنهم يعتمدون على قوة المال والرجال 
ويكرهون نسبة كل شويء لله تعالى. 


للشيطان أربع مداخل كبرى على الإنسان: 


المدخل الأول: الجسم. إذا قال الإنسان لنفسه "همي فقط شهوات جسمي": دخله الشيطان 
2 جه عٍِ 
وآريد سعادة نفسي" خنس الشيطان وأغلق هذا الباب. 


المدخل الثاني: الزوج. إذا قال الإنسان لنفسه "علاقتي الزوجية أهم علاقة عندي"؛ دخله 
الشمطات زه سوه ديرك | تعد هي نوها يك شور وناك لحف فل هلي العادقة يفطل 
يضحي بكل شيء حتى دينه وسعادته من أجلها . فإذا قال الإنسان ا ل 
وستنعدم بعد حين حتماً وأريد صلتي بربي وهي فوق كل علاقة" خنس الشيطان وأغلق هذا 
الياب. 


المدخ لالثالث: السلطة. إذا قال الإنسان لذ لنفسه "الحصول على السلطة والحفاظ عليها 
وتقويتها هي أهم مقومات هويتي وأكبر مقاصدي". دخله كبار الشياطين المردة وعششوا في 
قلبه وعاشوا في عينه وسكنوا عند باب أذنه وبنوا سوراً حول عقله حتى يصبح مهووساً عنيفاً 
بلا ضمير. فإذا قال الإنسان "كل سلطة عليها حساب عسير وحملها ثقيل ولذتها مكدرة 
وعذاب عداواتها ينغص حلاوتها ونهايتها حتمية وأريد الملك الروحي بتعقل كلام ربي ولبس تاح 
القرءان وتحصيل مُّلك الأبد عند الله" خنست الشياطين وأغلق هذا الياب. 

المدخل الرابع: المشيخة. إذا قال الإنسان لنفسه "يجب أن أجعل الناس يعتقدوا بشخصيتي 
ويحترموا بلا سؤال رأيي ويتبعوا صورة طريقتي": دخله الشيطان الأكبر المختص بالدجال. 
فإذا قال الإنسان "همّي نجاة نفسي والدعوة لأن ربي أمرني وأريد تعليم كتاب الله لمن يريده 
بتعقل وبلا إكراه ثم الله يهدي مّن يشاء وليس لي من الأآمر شيء" خنس الشيطان وأغلق هذا 
الباب. 


فمن أغلق هذه الأربعة أبواب فهو حقا من أولي الألياب فطويى له وحسن ماب. 
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خيّروك يا مسكين, 

ما بين النار والطين. 
فاحترت وترددت» 

يا لخسرانك المبين. 

وهل من خيرٍ يُرجى, 
يعدن الكنتك الي 
خيروك يا مسكين, 

ما بين النار والطين. 

ما بين نار العقبى, 
بعيش العمي الملحدين. 
وبين طين الدنياء 

وفي الحالين لا جدوى, 
فآنت عبد الطاغين. 
خيّروك يا مسكين, 

بين النار والطين. 

قالوا انتظر وسترى: 
ارض معنا بالخرى, 
وارفض دعوة المتحررين. 
فطاغية وهمنا انبرى» 
لجعل عبيده مسرورين. 
ثْق بالسيد الذي اشترى, 
كرامة الكل بالسلكة. 
خيروك يا مسكين, 

بين النار والطين. 

طينوا عيشتك بالآثقال, 
ضللوا روحك بالآقوالء 
اكشتوك امكيور: ذينالحاذل: 
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عبدوك كالتراب للرُّجالء 

ثم قالوا يا أسعد الناس, 

يا محسود الملح واللباس» 

يا نقي العقيدة من الالتباس» 
يا مُطَهّر من الآنجاس, 

أمراً لا فضلاً اركع: 

لماد تنا يكوا يقد 

اكحفظ وناك العريضية: 

في وهمك لا في الحقيقة, 
فهذا خير من سبيل الأحرارء 
وأتباع طريق الحق والأتوار, 
آهيا مقهوري الآمم, 

مَن أمنيتهم حُكم أبي الحَكم, 
نعم فرعون الآمة الجاهلي, 
صار نعمة بالنسبة للعربي. 
غريي العضين ا لفهنو: 
ومسلم الزمان المقهور. 
فماذا نقول غير يا رب» 
أحيي لنا هذا القلب. 

لم تقتنع؟ آم أنك اخترت: 

أم أنك تقول "لا بل احترت". 
فأقول تذكّر فالذكرى؛ 

تنفع بالله المؤمنين. 

خيّروك يا مسكين, 

ما بين النار والطين. 


سورة الضحى أكمل سورة: ثلاثة أقسامء الأول علم والثاني سؤال والثالث حكم. فجمعت 
أصناف الكلام. 


